كلب الموت 
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ممعت القصة لأول مرة من ويليام ب. رين / المراسل الصحفي 
الأمريي »2 كنا نتناول العشاه في لندر_ غداة عودته من نمويورك ؛ 
وتصادف أن قلت له إنى ذاهب في الغد إلى قرية فوابريدج > وتساءل 
ويام قائلاً بدهشة : 
فولبريدج في كورفوول ؟ 
كانت قرية مغمورة »> وقد أغر دهشتي أن ويليام يعرقيا . 


وأجبته مقول : 

فعم » هل تعرقيا ! 

رد بالايجاب » ثم سألنيى حما إذا كنت أعرف متزل تريرن . 
وتزايدت دهشتي » وقلت له : 

- أعرفه ححق الممرفة وأط ذاهب اليه في الراقم 2 إنه منزل 


أختي . 
وقال ويلمام : 
- هذا أمر مثير الغاية . 
وعندما سألته إبضاحاً قال : 
- هذا يقنفي أن أروي اك مربة مررت بها فى بداية فترة 
الحرب . ظ 
تنبدت بعمق > دارت الواقعة التي أشير الببا سنة ١و١‏ 2 وم 
كن أحد يسعدء أن يتذكر أحداث الحرب العالية الأولى . 


ولكن وبامام استرسل قائلا : 

كنت في بداية الحرب مراس لصحمفتي في بلحمكا > وكنت دائب 
الحركة . توجد قرية سوف أسميها س ؛ ورغم أنها قرية صغيرة ' إلا أن 
بها ديرا كبيراً للراهمات » وكانت تلك القرية تقع على الطريق الذي يتقدم 
نوه الالمان » ووصلت حشود الألان . 


سرت في بدلى رجفة . 

ورقع ربليام يده وهو يطمثنني يقوله : 

- ليست [حدى قصص الفظائع التي ارتكبها الالمان . انمه حنود 
المدو نحو الدير » وما كادوا يبلقون الدير حتى انفجر كل شيء . 

و“مءت قانا بقزع : 

أوه ! 

جملية غريبة اليس كذلك » ظننت ان الأللان يقسمون احتفا1؟ 
وأنهم يلووث بمتفجراعم 2 ولكن الآمر لم يككن كذلك » وإنى أسألك : 


. 


ما الذي تعرفه الراهبات عن القنابل قوية الانفحار . 
وقلمت لد وأ أهز رأمي 6 


- إنه أمر غريب قا . 

كنت مبتماً الاستاع إلى رأي الفلاحان ف الحادث : وكان رأمم 
بالاجماع ان مصلا حدث ممحزه عصرية >2 وتعدث بعضيم عن رأهية 
قديسة يمتقدون أنبا رأت ها حدث . 

ووفقاً لروايتهم استعانت الراهية بالصواءق لتفحر الأآلمان غير 
الأتقياء > وقد انفجر المكان ليقفي على كل من كان قريباً من مكارن 
الانفحار . ممحهزه ضحخمة | 

لم يكن لدي وقت لاستقصاء أساب الحادث »2 ونشسرت الرواية ا 
سمعتها وارسلتها لصحيفتي . 

واستقبلها القراء في الولايات المتحده بترحيب شديد لأنهم كانوا على 
استعداد لتصديق الكرامات الدينية والقدرات الخارقة التي تتمتم بها 
بعض الراهبات ©» ولكنني شعرت برغبة قوية في تقمي الحقيقة > فلم 
يكن في الموقم ما يستحقى الاههام سوى جدارين كاة لا يزالات قائين » 
وعلى احدهما الآغر السوداء التي خلفها احتراق البارود» وهي تتمثل في 
شكل لب ضخم ' وكان الفلاحون برتعدون عند التطلع إلى ذاك الشكل 
ويطلقون علمه اسم ه كلب الموت » > وكلنوا يتحنموت المرور من تلك 
البقعة بعد هبوط الظلام . 

سكت ويلمام برهة ثم اردق يقول : 

الخرافات مسلية دافا » ومن ثم داخلتني الرغبة في مقابة الراهمة 
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إلى القرية منذ بضع سنوات >2 وهو شاب مفرط الذكاء » متشبع 
الأفكار الحديثة » وقد أولى الآشت ماري النجيليك بالغ اهجامه » لأنها 
تعان في بمض الأحمان من الحلوسة والغيدوبة » وهي من ثم حا جديرة 
الدراسة الطبية » وحبث أن الأخت المسكينة ل تككن تعرف مكانا 
تنجه البه » فقد تفضل الدكتور روز مشكوراً بتدبير مكان لاقامتيا 
فى القرية » وأعتقد أنه بعد يحدا طبياً عن حالتبا . 


سكنت برهة ثم أردفت تقول : 

ولككن ماذا تعرقه عنبا . 

مممت عنلها قصة غرسة . 

وروبدت الا القصة التي سمعتها من ريان >2 وأبدت كيتي اهتاماً 
كبيراً “ثم قالت : 

إنها تمدو كذإك الطراز من الناس الذي يستطيم أن ينسفك ؛ 
لا أدري ما إذا كنت تفهم ما أقصده .. 

وقلت ها وقد تزايد اهتامي بالراهمة : 

اعتقد انني في شوق إلى مقابة هذه الراهمة . 

- اقعل .. فأط أحب ان اسمم رأيك فمها » قايل الدكتور روز 
أولا ؛ اذا لا تذهب اليه بمد تناول الشاي .. 

وافقت على الاقتراح . . 

ووجدت الد كتور روز ف مالزله .. 

فدمت له نفمي 2 ووجدته شاباً لطبقا » إلا أن شعورا داغلم] 
جعلني أنفر منه »> ولاحظت أنه بوغت ع:دما ذدرت امم الأخت 
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انلك » وللككن أهئامه تزايد عندما رويت له قصة ريان . 

وقال مفكراً . 

آه أهذا الشىء الكثير . 

رقم يصره إلى وحجهي واسترسل قائة : 

- هذه عالة جديرة الدراسة 4 من الواضمح ان هذه الراهية 
تعرضت إلى صدمة شديدة قبل مجيثها إلى هنا » فقد كانت في حمالة 
من الدوتر العصبي الشديد » وهي شخصية الغة الغراية » وربما احبيت 
أن تراها يافسك , 

رحبت بذلك > وصحيئني الطبيب إلى كوخ لقم في أطراف القرية » 
وتقع معظم مساكن فولبريدج على الجانب اشرق من نبر فقول * أما 
الشاطىء الغربي فلا بصلح للمناء لكثر التلال الصحرية : رعم و ورا 
بضيعة أكراخ قُِ دلك الجانذب . 

وكان 2 الطبسب دقع عل حافة صمدهرة قٍِ اقصى طرف من ذاك 
الجائب _ وكان الكو الدي دقعيرنفه بطل على الجر . 

وقال الد كدور روز : 

ل هتقاأ تق الممرضة المحلمة وقد انذت الترتمنات اللازمة 
لي تقم الآخت ماري انملك معها حق تكون تحت . الاشراف 
الطى المستمر . 

وسألته فاقلا دغضول ٠:‏ 

ب هل هي في حالة طبيمية . 
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وأجابني الطبيب باسماً بقوله : 

تستطمم بعد دقمقة ان محم على ذلك بنفسك . 

كانت الممرضة تستعمد ركوب دراحتيا لحظة وصولنا * وإدرها 
الدكتور روز بقوله : 

مساء القير » كيف حال مريضتتك الموم .. 

جالسة كمادتها في هدوء مشبكة الذراعين » شاردة اللب 2 لا 
تجبني عندما اخاطبها » وربما كان السبب أنبا لا تفهم قدرأ كافياً من 
اللغة الانجليزية رغم طول الوقت الذي امضته معنا . 

أومأ الطبيب برأسه في حين ركبت الممرضة دراجتبا >2 وفتح 
الطبيب بإب الكوخ لنرى الأخت ماري راقدة على الأريكة القرب 
من النافذة . 

أدارت الراهية رأسيا تماهنا » وكان وجيبا بالغ الشحوب *؛ وعيتاها 
واسعتين بشكل ملفت لانظر » تدعان بنظرات تعكس ا مأساة التي 
تعيشها الراهمة . 

وخاطبها الط.هب بالفرنسمة قائلا : 

مساء الخير ايتها الأخغت . 

مساء الخير با سبدي الطبيب . 

هل تسمحين لي أن اقدم لك صديقي المستر انستروثر .. 

انحنيت للراهية التي افتر ثغرها عن ابتسامة واهنة . وقال الطبيب 
وهو مجلس مجوارها : 

وكيف حالك اليوم ؟. 
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9 إن اقرب هأ اكوت إلى حااني المعقادة . 

ترددت الراهصة برهية قمل ان تسترسل في الحديث قائة : 

لا غيء يبدو لي حقيقيا » أهي أام تلك التي تمر بي ام شهور 
ام أعوام :-. لا اكأى ادري ل ولكن اءلامي هي التي تعدو لق 


حقدقة . 


- أما زلت تحامين كثيرا ؟ 

-دائًا .. دائما وأنت تعرف » يدو الأحلام حقرقية أكثر 
ن اساة . 
هل حامين بوطنك يلجيك ؟ 
هزت الراهمة الشابة رأسيا قائة : 

كلا .. إنني أحم ببلاه لم يككن الما وجود قط »2 ولكنك 
تعرف هذه القصة جبداً با سسدي الطبيب . ققد رويتها لك مرات 


عد دل م وه 


توقفت عن الحديث برهة ثم أردقت تقول : 

ربما كاث هذا السيد طبيياً هو الآخر » لعله أحد أطياء المثم ؟ 
قال الد كتور روز بلبحة الأ كمد : 

كلا . كلا 1 

لاحظت أثناء ابتسامة الطب أسنانه المدببة » وخطر بيالي ابه 
أقرب شببا بالذئب . | 
واسترسل الطبيب في حديثه قائلا : 

- فكرت في أن الالتقفاء المستر انستروثر همك لأنه يعرف 
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بلجيككا > وقد سمم مؤشرا بعض الأخبار التي تتعاق بالدير الذي كنت 
لفت الطبمب نوي ٠.‏ 
وقلت تعليقا ص ويل دية : 
كل ما في الأمر إفي كنت أتناول المشاء منذ يومين مم أحد 
الأصدقاء 4 وقد وصف لى ذلك الصديق أطلال جدران الدير . 


- إذأ فقد لبق الدمار بالدير ؟ 
تفوهت بتلك الكليات كأنها تخاطب نفسها » ثم حدجتني بنظراتها 


رهي تقول ٠‏ 
- أخبرني يا سبدي .. هل أشيرك صديقكٌ عن الكمفة الي دهر 
بها الدير ؟ 


- لقد لسف .. ويخشى الفلاحون المرور أمامه خلال ساعات اللبل 

- مم يخافون ؟ 

قوجد علامة سوداء فوق الخائط المدمر . 

مالت الراهبة مجسمها فليا إلى الأمام وهي ثقول : 

-- خبرني با سيدي * شخيرنى بسرعة > ماذا تنشه هذه الملامة 

-إنها تتخذ شكل كلب ضخم أسود > يطلق عليه الفلاسون : 
د ظب الموت » . 

- آه ! إذن فالأمر صحيح .. إنه حقيقي 2 كل ما أتذكرء 
صسحيح . ليس مجرد كابوس .. لقد حدث بالفمل » لقد حدث حة) ! 

وقال ها الطسب بليفة ويصوت شافت : 
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اما الذي صوداث أمتيا الأخت ؟ 

- أقد تذ كرت »2 هنالك على الدرج » لقد تذكرت » تذكرت الوسسة 
إلى داك 2» استخدمت الطاقة على الحو الذي اعتدكةه . ٠‏ وققت ص درج 
المذبح وأمرتهم ألا يتقدموا خطوة واحدة » وطلبت منهم أن يعودوا 


5 : - , تمروا| ق تقد 
في سلام » ولككنهم لم يستمموا الي © استمروا في مهم رغم 
تحذيري .. لهذا . 


ومالت الراهية محسمبا إلى الأمام حركة غريبة قائة : 

- لهذا أطلقت عليهم كلب الموت . 

ارتدت إلى الوراء لترقد على الأريكة وهي ترجف >2 وعيئاههما 
مغلقتان 2 ووقف الطبيب وقدم لما كوبا من الماه سكب عليه قطرتين 
من زجاجة صغيرة كارن يضعها في جيبه »2 وقدم لما الكوب قائا 
بلرحة الأمر : 

- اشربى هذأ .. ' 

أطاعت الراهبة بطريقة آلية 2 بيئا تتطلع عيناها إلى شيء غير 
مرثي > وقالت : 


ولكن الأمر كان حقءقماً .اط سي, “ مدينة الدوائر ‏ » شعب 
الملاورة » كل شيء .. كل شي”ء حقيقي . 

وقال الطميب ؛ 

قد يبدو لك الأمر كذلك , ' ا 

كان الطبيب دتحدث بصوت هامس ليشجعبها على الممي في حديثيا 


َم أردف نول 
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حمدشنى عن المدينة .. مدينة الدوائر » البس هذا هو الاسم الذي 
أطلقته علبيا؟ 

أجابت الراهية قائة بطريقة آلية : 

نعم .. كانت توسد ثلاث دوائر .. الدائرة الأولى الصغوة 
الحتارة » والثانية لاراهبات 2 أما الدائرة الخارحمة فظرهمات . 


وسأهًا الطيب : 

وماذا في الوسط .. 

تنفست الراهبة بصعوبة وهي تقول بوجل ؛: 

هقر الللورة ! 

نحسست الراهية جبيئها بيدها البمنى © بينا يتابع اصبعها شك 

وبدا وكأن اصبعها يتصلب » ثم أغلقت عينيها بيا جسدها برتجف ؛ 
واعتدلت فحأة كائا تفيق من حم فظسع وهي تقول إضطراب : ّْ 

ما الآمر .. ماذا كنت أقول .. 

أساب الطبيب قائَة : 

لا شيء.. انت متعبة وتحتاحين إلى قسط من الراحة »2 سوف 
نتركك الآن . 

سألني الطبيب يغد رونا من الكو : 

مأ هو رأبك الآن . 

وأجمته ببطء قائلا : 


أعتقد إنبا مشوشة الءقل قاماً . 

اهذا هو رأبك .. 

حمسا .. من القريب أنك تكاد تقتنع بأنها تقول الحقيقة حيئا 
تستمم إلى حديثها » ويمخمل البك أنها فعملت ما تزعم انها فملته .. 
اعنى انبا حققت معحزة خارقة > وإعانيا بأنبا فعلت ذلك بدو 
صادقاً » هذا هو السدب . 


قال الط.ب : 

دعنا ننظر إلى الموضوع من زاوية اخرى »2 فلنفترض انبا حققت 
معجزة .. وإنها كنت بالفعل من تدمير اللممنى وبضم مات من 
الحارقات النشرية ٠‏ 

وقاطعته باسما بقرلي : 


ب محرف ممارستيا للارادة .. 

لا اريد ان اصور الأمر على هذا النحو » ولكنك ولا شك تتفق 
معي على انه بإمكان اي شخص ان يلسف جموعة من الأماكن بمحرد 
الفغط على زر يتمع في جموعة من الألغام . 

فعم ٠٠‏ ولكن هذا عمل ممكانيي ٠.‏ 

رد الطميب : 

هذا صحيح “2 ولكنه في جوهره عمللة تمع في قوى الطبيعة . 
وتعتبر الماصفة الرعدية اساسا نفس الشيء ٠‏ 

وسألته مستقرباً : 

ولكننا نحتاج إلى وسائل ميكانيكية لكى نتمم في الماصفة 


1 كلب الموت (7) 


٠ الرعدية‎ 

ابتسم الدكتور روز » ثم قال : 

. توجد ماده يطلق علميا اسم ٠.٠‏ حشيشة اللقول © وتوجد هذه 
المادة في الطبيعة في شكل نباني 2 ولكن الانسان يستطيم ان يركبيا 
في المسمل كبائيا ٠‏ 

ب حسما ٠٠‏ وفعفد ٠‏ 

تتلخص وسبة نظري في انه توجد طريقتان للومول إلى 
نفس النتمحة » وأسلوبنا هو الأساوب التر كيبي > وربما يكون هتالك 
أساوب آخر .. 

وعلى سبيل المثال ؛ فإن الننائج الغريمة الى يصل المها فقراء الحنود لا 
يمكن تفسيرها يسبولة , وربا لم تكن الأشماء التي نصفها بأنها خارة-ة 
للطبيعة ساد بأي حال » فالانسان المتوحش برى الضوء الكهربائي خارة) 
للطبيعة » وليس الديء الخارق للطبيمة بأكثر من ثيء طبيعي لم نتوصل 
بعد إلى قهم ةواأنيئه . 

وقلت له باتمببار : 

- مادا تعني ؟ 

- إنني لا استبعد احجال قدرة إنسارى هى تملك طاقة تدميرية 
هائة يمكن أن يستخدمها في تحقيق أهدافه 2 أما الوسية التي يتم 
بها فى ذلك » فقد تمدو انا خارقة للطبيعة بنا هي في الواقع 
لست كذلك . 


عدقت فق وجبه بذهول . 


وضحك الطبتب ثم أردف بقول : ' 

هذا مجمرد تصور * والآن اخبرني : هل لاحظت الايعاءة التى صدرت 
عن الراهبة وهى تتحدث عن مقر المللورة ؟ 

- انعم .ب وضعت بدها قوفي سينيا . 

قال الطبيب : 

تام .. ورمم اصيمبا دائرة “ تام مثلها يقمل الكاقول.كي وهو 
برمم علامة الصلمب . موف أذكر لك الآن شيك )] مسلياً ١‏ مسقر 
أنستروثر .. لقد ترددت كلمة الملاورة كثيرأ على لسان مريضتي أثناء 
هاوستبا »> وقد أجردت تحربة » استمرت الللورة من أحد الأشخاص 
ووضعتها أمام عمني الراهبة فجأة لأرى رد الفعل . 

فسألته مستفيماً : 

وكمف كان رد الفعل ؟ 

- تصاب كل جسدها وظلت تحملق في الكرة البلاورية وكأنها لا 
قصدق عمنيبا ‏ ثم ركعت في خشوع أمام البللورة وهي تتمتم بكلمات 
غافتة » ثم أغمي عليما . 

وماذا كانت كلماتيا؟ 

رد الطينب : 

- كامات مديد: الغراية .. قالت : لللورة ! إذت ف الايمان لا 
بزال قائما ! 


حيعمت سسي م" عخرئعيه . 
-'نصل إلى الأمر الغريب التالى .. -حين عادت إلى صوايا كانت 
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كانت تعرف شيخ عم وقالت بذ كا 7 أنها وأحدة سن تلك 


العامة البحتة ؟ 

وقلت له بصوت مسموع : 

هل تسمح لي ضور النجربة ؟ 

تردد قلملا قبل الاجابة * وخيل الي" انه لا يمس لل إلى وجودي ؛ 
ولكته قال اخيراً : 

تستطسم عضور التحربة ولا شك . 

ثم أضاف دعد برهة : 

أعتقد اذك لن تقى هنا طويلاً ؟ 

حمق بعك عد .. 

بدا عليه الارتياح » ثم بدأ يتحدث عن بعض التجارب التي مجريها 
على الخنازير الغينية . 
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النقيت بالطبيب في الموعد الذي حدده لي بعد ظهر اليوم التتالي » 
وذهمنا سوبا إلى الأخت ماري اتجيليك ' ولاحظت ان الطبيب متليف 
في هذه المرة إلى مو آقر تصرفه معي في اليوم السابق حمث قال 
بي ببشاشة . ظ 

يحب الا تاذ ما قلته لك على حمل الجد » ولا احمب ان تتصور 
الي من هواة عل البصريات . ظ 

أحت) ؟ 

ضحك الد كور روز 4 وحيئا بلغنا الكو كانت الممرضة مماجة إلى 
استشارته في #وضوع طي 2 وهكذا وجدت نفسي وحيداً مع الأخت 
ماري > ولاحظت انيا تتفرسني مليا 24 وكانت هي المادثة بالحديث 
سث قالت : 

ههه الممرضة طيبة > اخبرتني انك شقمق السيدة التي قلك الميت 
الكؤمير الذي اقدت قمه عند قدرمي عن بيلحمكا . 

وأجيت!ا قائة : 

- العم .. 


نف 


لقد كانت لطيفة معي > إنها سيده طيية . 
ثم اردفت تقول : 

والطبيب .. اليس هو الآخر رجلا طيبا؟ 
قلت ها بارتماك : 

آء .. أعتقد ذاك . 

ردت الراهمة : 

آه .. لقد كان بالغ الرقة معي . 


نظرت الى حمدة ثم قالت : 

سسدي .. أنت تخاطني الآن » هل تمتقد اني مجنونة ؟ 

أيتبا الآخت .. مثل هذه الفكرة ل تخطر بيالي قط . 

هزت برأسيا ببطء وهي تتقول : 

هل أء ممنونة ؟ انني لا أدري .. الأشماء التي أتذكرها والآشياء 
التي أنساها . 
بمرح © وصمرح لا المطلوب منما أن تفعله قائلا : 


أنت تغرفين أن بعض الأششهاص بتميزورت_. يرؤية الأشاء في 
الكرة الملاورية » وأ؟ا أعتقد أنك واحدة من هؤلاء الأشغاص . 
ل و ب 1” كلا .٠‏ لا أستظيع أن أفمل وإلل ..٠.‏ قراءة 
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الستقبل إثم .. 

جمد الطبيب إلى تغيير أساوبه في اقناعها بلباقة قائلا : 

- لا يحب على الانسان أن يستطلم الغيب . أنت محقة في هذا تماما ؛ 
ولككن قراءة الماضي أمر ختلف , 

عتمت الراهية : 

- الماضي ؟ 

- نعم .. توجد في الماضي أشاء كثيرة بالغة الغراية .. ومضات 
تظهر للانسان 2 يمكن رؤيتها الحظة خاطفة » تم سرعان ما تختفي ؛ 
لا تحارلي البحث فى الكرة عن أي شيء طالما أن ذلك غير مسموح 
يك .. كل ما أطلبه منك أن تسى الكرة بين يديك .. هكذا . 
انظري خلافئها! بعمق “ نعم .. بعمق اكثر > أنت تذكرين .. أنت 
تسممين حديثي لبك وتستطيعين الاجابة على أسئلتي » هل تسمعين ما 
أقرل لك ؟ 


أطاعت الأمحت ماري أوامر الطبيب وحملت الكرة بين يدها 
بتوقير شديد ' ثم بدأت محدق فبها بمينين زائغتين » ومال رأسها كأنا 
تآنمة .. 

أخذ الطبيب الكرة منها برفق ووضعبا على الطاولة » ثم رفم طرف 
حقنبا ولس حواري وقال فى : 

- يجب أن ننتظر حق تستبقظ ولن يتأخر ذلك . 

كان الطبيب ممق في ذلك » لأن الراهبة استيقظت بعد لخخس دقائق 
وقالت بصوت حال :. 


فق 


- أبن أن ؟ 

أنت هنا فى الميت .. فقد نحت فترة قصيرة حامت خلالها » 
البس كذلك ؟ 

أومأت برأسيا قائلة : 

- نعم .. امت . 

هل حامت بالكرة البلاورية ؟ 

نعم . ' 

حدئمنا عما رأبته ف الحم . 

سوف تفكر في الي مجنونة يا سبدي الطبيب © لأن الكرة في 
الح كانت رمراً مقدسا. ققد تخيلت لنقمي مسبحا جديداً.. معلم 
الداورة مات نتمحة إعانه » وتمت مطاردة أتباعه والتنكيل بهم » ومع 
هذا فقد استمر الاعان . 

استمر الامان ؟ 

نعم .مده خخسة عشر الف قمر كامل .- أعني مده خمسة عير 
آلف عام . 

1 تبلغ مده القمر العام .. 

ما بعادل ثلاثين قمرأ عاديا. نعم .. كات ذلك في القمر التام 
رقم ه الف الطبم 2 وكنت أن راهية البرج الخامس في مركز 
الملاورة » كان ذلك في الأيام الأولى من ظبور البرج السادس . 


ضاق ما بين حاجسبها وبدا الارتياع على وجبيها .. 
ثم تمتمت قائلة : 


ل 


- ف القردب الماحل . في القريب العاجل ؛ غطأ . . آه .. نعم ., 
الى اتذ كر > البرج السادس . 

كادث تقفز وأقفة 2 ولكنبها ارتدت إلى مقمدها وهي 7تحسس جبينبا ' 

- ولكن ما هذا الذي أقول .. إنني أهذي » ل تحدث تلك 
الأشاء قط . 

والآن أرموك ألا تبنقسي . 

ولكنيا كانت تنظر أله ق حايرة مز وحة بالغضب وقالت 1 

سمدي الطبيب “ اي لا أفهم لادا أحل هله الأحلام ؛ هذه 
الخمالات .. لم يكن جمري يتجاوز السادسة عشيرة عندما ترهبت >2 ل 
يسيق لى السقر إلى أي مكات »؛ ومع هن! فأنا أحل عدن وأشخاص غراء 
وعادات غير مألوقة .. لماذا | 

- م أمر بتحربة التنويم المغناطيسي . أما بالنسبة للحالة الأخرى » 
فمندما أصلى في الكنيسة أحس كأنما انسلخت روحي من جسدي وإفى 
أمو - ليضع ساعات ؛ إنها إحدى عمالات البرخة الالحمة .. همكذا 
تقول الأم الموقرة 

وقال الد كتور روز : 

- أريد ات أجري تحربة أيتها الأخت “ فربما ساعدتك على التخلص 
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ركزي أفكارك فى الكرة البللورية وايس في الكليات . 
لاحظت ثمرة الثغانية التوقير الشديد الدى تولمه الراهمة الشاية 


وخم ألصمت برهة “ ثم قال الطبيب :د كلب ©». 


وأجايت الآخت ماري عل الفور قائة « الموت » . 


ام - 


لا أريد أن أعرض تسحجلا كاملا لما دار في الجلسة 2 فقد نطق 
بكليات كثيرة لا معتى لحا » وكرر كلمات بسنبا أكثر من مرةٌ » 
وكان يحصل على نفس الاجابة فى بعض المرات 2 وعلى إجابة ممتلفة في 
مرات أخرى . 

جلست فى تلك االية مع الطبيب في كوخه نناقش نتائج التحربة ؛ 
وأخرج الطبيب دفتر مذكراته ثم قال : 

هله النتائج منعة للغاية وغريبة كل الغرابة .. فرداً على كد ة 
د البرج السادس 4 كانت الاحالات الخوتانية : الدمار - ارحمعوان _- كلب 
- القوة 2 ثم مرة #نبة الدمار وأخيراً القوة . 

لملك لاحظت انني عكست الأمر بعد ذلك وحصلت على النتائج 
التالمة . . كان الرد على « الدمار 6 ف د كلب ع»» وعل دارحوار:_ » 
ب «األقوة » ؛ وعلى « الكلب » ب ١‏ الموت © وهذه الاحايات متاسكة . 


ولكن عند تكرار كثمة « الدمار » كان الرد « البحر » » وكار:. 
الره على « البرج الخامس » هو : أفكار ‏ طائر - أزرق ثم في النهاية 


لا 


تلك الكلمة الموحية : انفتاح عقلى على عقل ! ولما كان الرد على « البرج 
الرابع » هر «أصفر : 6 ثم « الذور » 4 والرد على « البرج الأول » هو 
الدم » فإني استنتج من ذلك أن لككل يرج اونا ميزا وربما رمز معيئاً . 

فكان الرمز للبرج الأول هو الطصائر » والرمز للبرج السادس هو 
الكلب .. على أية حمال 0 إلي' أن رمز البرج الخامس يتمثل في 
« التلسائي » *» أو خر انفتاح عقل على عقل آخر .. ورمز البرج 
السادس هو كد لا طاقة التدمير . 


وما معنى كلبة د محر »*؟ 

أعترف لك افي لا استطيم تفسيرها . عندما ذكرت لما نقس 
الكلمة بعد ذلك كانت إحايتها هي الرد الطميعي : مركب >4 وعلى كامة 
د البرج السابم » كان الرد : الحماة . وعندما كررت الكلمة كانت 
الاجابة : الحب .. وكان الرد على البرج الثامن هو : لا شيء ! وأستخلص 
من ذلك أن مجموع الأبراج لا يزيد على سبعة . 


وقاطءته يقولىي : 

ولكن البيج السابع 0 يكن له وجود طانا أن الدمار تم خلال 
البرج 0 

.. أهذا هو رأيك ؟ ولكننا نأخذ هذه الحاوسة مأخذ الجد زهي 

الرائع يما من لناب الطسة فحسب . 

لا شك أنها ستسترعي انتباه علماء الطبيبعة . 

ضاقت عننا الطميب وهو يقول : 

يا سدي العزيز » ليست لدي نية نشسر هذا البحث على الملا . 
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لماذا كل هذا الاهجام إذا ؟ 
الجرد اههام معي وء صسوف أسسصل مذ كرات حول هذه 


الحالة بالطبع . 


اهكذا .. حسناً » طاب مساوك با د كتور “ مأرحل في الغد . 


وقابعت عديثي قائلاً : 

أتنى لك معظا طم فى أمحماتئك . 

تريثت برهة قل أن أقرل له يامماً : 

- أرحو ألا تطلق على « لب الموت » عندما فطقي في المرة التالبة ! 


كنت أصافحه في تلك الاحظة * واحسست برجفة تسري' فى يده » 
ولكنة ممرعان هأ أستعاد شرلو ه اعصايه » وأنقرحست سقتأه وهو سلسم 
لتنكشف عن اسئاته المدببة » ثم قال : 

بالنسبة لرجل يمشق القرة 4 يا ها من طاقة ! أن تمسك بين قضة 
بدك روح كل كائن حي ! 
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كان ذلك آخر اتصال مباشر لى يتلك القضية * ووصلت إلى 
حوزي بعد ذلك نوتة مذكرات الدكتثور روز » وسوف أجارزىء 
مقتطفات منبا هنا ؛ ولست فى حاجة إلى ان اقول أنها وصلتني دعد 
مضي فترة من الزمن . 

ه اغسطس : اكتشفت أن ما تعنيه الأخت 1 أ بقوهًا ؛ « الصغوء 
الحتارة » 4 أولئك الذين أنجبوا الجنس .. لا شك انهم كانوا يتمتعون 
يمنزلة سامية © وانهم كأنوا يتميزون على رجال الدين .. قارن ذلك الأيام 
الأوى للمسبحمة . 

0 أغسطس” : اقتنمت الأخت 6. أ بأن تسمح لي بتنوعبا تنويماً 
مفناطيسي » وشجحت في دقعها إلى النوم » ولكنني لم استطيع تمقيق 
اتصال بها . 

4 اغسطس : هل كانت تسيقنا حضارات تمتبى حضارتنا بدائنة 
النسبة لحا ! غريب لو كان الأمر كذلك »2 واظ الانسان الوحيد الذي 
يعرف هذا السر . 


فآ 


. ذلك . 
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أعتقد أنه كان يرم و؟ أغسطس حين تلقت الخطاب الذي أرسل 
بإسمي على عنواف اختي * وكان مكتوبا بخط اجني 
فتحت المظروف يليفة وقرأت الخطاب : 


سيدي ألعزيز .. 
فقي “ وصواء كانت احلامي سعققفمة أو وا'صسة ؛ فقد ازدادت وضوحا 
في الفترة الأخيرة » وأود ان البرك يا سيدي ارد كلب الموت ليس 
مره حل .. في الأيام التي -حدثتك عنها ( سواء كانت حقيقية أو غير 
حرق قبة لا ادري ) ل اداع الشخصس اللكلف حرأسة الملاورة #هر البرج 
السادس لأس قل الموعد ل وعد دقل دحل الشمر قاومهم * وأصحعت لدميم 
القدرة على ازهاق الأرراح كانوا يقتلون دوت مراعاة للعدالة .. 

اعماهم الغضب وتملكتهم شبوة القوة » وعندما شاهدة نحن ذلك ؛ 
الأشخاص الذبن ظلت قلويهم نقية » ادركنا أنه يتحتم علينا أن توقف 
اتام الدائره والوصول إلى تدر . التاود .. وصدرت التعليات عارص 
الللاورة الجديد ان يتصرف ؛ لا يد ان عوت اهارس القدم . 


0 كلب الموت () 


وأطلق كلب الموت على البحر ( مع حرصه على ألا تغلق الدائرة ) 
وارتفع البحر على شكل قلب وابتلم الأرض كلها .. قبل ان اتذحكر 
هذا » وانا واقفة على درجات المذبح في بلجيكا . 

أما الك كتور روز فهو واحد من الاخوة » وهو يعرف البرج الأول 
وشكل البرج الثاني » رغم أن معنأه مسرب عن الجسم قبا عدا القة 
من الصفوة الختارة » كان بريد أن بعرف مني معاومات عن البرج 
السادس 2 وقد قاومت رغبته بعض الوقت > ولكنني ضعفت فليس من 
الصلحة با سبدي ان تلك إنسان تلك القوة قمل الأوات الحده .. 
يحب ان تنقفي بضعة قرون قبل ان يحل الوقت الذي يسمح فيذ مال 
يتملك القدرة على الامانة .. إنى أتوسل اليك با سبدي » انت الذي تحب 
الطيبة والحقيقة ان تساعدلي قبل ان يفوت الأوان . 

اختك في المسبح 
ماري اتجيليك 


مقط الخطاب من يدي على الأرض .. أثر فيك إيارن الراصة » 
استخدام حقه كطبيب 4 ولا بد لي أن أسرع لي أنقذها . 
ففضضت المظروف بسرعة وبدأت اقرأ : 

« -«عصدث - رشمبا .. هل تذ كر كوخ الك كتور زوز الدي يعم 
على حافة الصخرة ؟ لقد اجتاحه جرف وأزاله من الرجود في االة 
المأضية » ولقي الطبيب البائس. والممرضة والآخت ماري أممجيليك 
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مصرعهم . أما متظر الحطام قبو بشع للغاية » حيث تتكدس أحكوام 
سقط الخطاب من يدي .. ريما كانت الحقائق الأخرى محض مصادفة ». 
مات شخص بدعى المستر روز فحأة . وقد اكتشف انه قريب الم 
الثواء ألد كتور روز © »> مات نفس اال » ويقال ان صاعقة أصادئة 6 
وطى قدر المعلومات المتاحة ل يسمع أحد عن وقوع صاعقة في المكان 
الدي لقى فمه المستر روز ححتفه ٠‏ | 

إلا ان شخصا او شخصين فى الماطقة الجاورة قرر!ا أتبي ممما قصفة 
واحدة للمرعد > وقد عتر في جسمه على حرق غريب الشكل نتيجة 
تعرضه الشحنة الكبربائية » وبموجب الوصية ااتى تركبا كان يورصي يكل 
نررته لك كتور روز أبن اخيه ٠‏ 

والآان 6ه فنغتر ض أن الد كور روز مح قف الصول ص الأخت 
ماري انلك على سر البرج السادس © فقد كنت أُشعر على الدوام 
أنه ومسل دفيء ل وأذه ١‏ يكن بورح عن فم لل ري 6 لو أذ4 عرف 
ان الثروة لن تؤول اله .. إلا ان كلة واحدة من كلمات الأخت 
ماري تدوي قٍِ ادلي : 

د مع حرصه عل الا تغلق الدائرة .٠.‏ ولكن اكد كتور روز لم يكن 
حذراً من هذه الناحية » ورب لم يكن واعناً الخطوات التي يحب عليه 
(تخاذها » او جرد الحاحة إلى اتخاذها 2 لحذا فقد عادت القوة التي 
استخدمبا لتكل الدررة !» 


ولكن الأآمر كله لا يعدو ان يكون خرافة ! ويمكن تعلمل الأحداث 
بطريقة منطقمة .. 

كان الدكتور روز يعتقد ان هاوسة الآأخث ماري الجصلبك تثبت أنه 
بدرره ممتل العقل » ورغم هذا فإنى احل في بعض الأحمان بقاره تحت 
البحار » حبث كان يعيش قوم وصلوا فى فتره من الزمان إلى حضارة 
ضخمة تتضاءل اماميا حضارتنا الراهنة ٠‏ 

ام. هل كانت الراهبة ملكة تذكر احداث جرت في الافي - 
ودقول البعض إن هذا ممكن 2 وهل تعتبر مدينة الدوائر الموجودة في 
المستقيل وليس في اليافي »2 عبثا .. ان الأآمر كله لا يعدو ان يكوتن 
جرد هذدأن ٠‏ 


الغجرية 
١‏ - 


كان ماكفرلين يلاحظ في مناسبات عديدة نفوراً غرسا من حانب 
صديقه ديي. كاريئتر للغجر »> وم نكن محمد تملم لا مقبولا لذلك » 
ولكن الأساب مسرعار._ ما تكشفت له عندما فسخ صديقه خطوبتة 
من استير لاوز .. 

كان ماكفرلين خطميا للشقيقة الصغرى راشيل منذ عام © وكارت 
يعرف كلا الفتاتين منذ. الطفولة » ولمى يكن على استمداد للاعتراف 
إعجابه الشديد براشيل ذات الوجه الطفولي والمينين الأنين تشع منها 
البراءة .. ل تكن تداني استير جمالا » ولكنبا كانت ولا شك أكثر 
عذوبة وصدقاً » وازدادت عرى الصداقة توثقاً هنا قت خطدتبيا 
للاختين . 

والآن . فاخت الخطوبة بعد أمسابسم قلية .. كانت حياة ديثي 
محري بسبولة منذ ششابه المبكر سين التق بالبحرية التي عواها مند 
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غير ساو 2 ولككن الذي ممعه كان شيئا ممتلفاً » لم يتطرق الحديث 


في البداية إلى استير لاوز * وبدت القصة كأنها ممره فزع صبماني .. 


نفس الفجرية التي كنت أراها في الحم » كانت ترمقني ينفس النظرات 
أو ان كنت مكادك ما مررت موذأ الطريق .. | 


ارتعدت لكماتها ومع هذا استأنفت سيري نحو الؤسر » كان الجسر 
متآ كلا وهوى تحت ثقل حسدي ومقطت في الترعة وأثرفت طل 
الغرق » ل استطع أن أنسى ذلك الحادث قط »>. وداخاني شعور يبان 
صرجع ذلك إلى الغحرية » أخيرتك بذلك الحم ليس لأن له صل بما حدث 
يمد ذلك - ١!‏ شهص) اعتقد هذا ولكنني رويته لك لأنه كان نقطة 
البدء في الأحداث التالية ٠٠‏ 


ولعلك تدرك الآن ما أعننه بالاحساس بالغجرية » لهذا سأعود إلى 
تلك اللمة الى ذهبت فيبا إلى منزل أسرة لاوز لأول مرة قف أعقاب 
عودت إلى الحلترا .. كانت تربط بين أسرق وأسسرة لاوز أواصر الصداقة » 
ول أكن قد شاهدت الفتاتين منذ كنت في السابعة » ولكن آرثر الصغير 
كان صديقا حميماً 5 ؛ واعتادت أستير أن ترأسلني بعد موت آرثر ٠.‏ 
كانت تكحتب لي خطايات لطمفة الفاية تدخل الببجة على قلي > و كنت 
في اشد الايفة للالتقاء بها » لهذا كان الذهاب إلى منزل لاوز أول ما خطر 
على إلي ٠.٠‏ 

ا تكن استير في المأزل للحظة وهولى >2 وقمل لي انها ستعود في 
المساء » حلست أثناء المشاء يجحوار راشل © وبيما كنت أستمرض 
الائدة الطوية بنظراق أحسست احساس غريب أشمرني بالضيق .. 
وعتدئذ رأيتها . 


غر 


من التي رأيتها ؟ِ 

مسز هاورث .. كانت تتلف اما عن الموجودن »2 كانت تحلس 
يوار لاوز العجوز 2 وكانت تلف رقبتها بمنديل احمر من التل » يبدو 
للاظر كأذه السنة اللببيب *2 وقلت لراشل : من تلك السبدة ألني تضع 
حول رقمتبا منديا أحمر ؟ 

وفالت راشبل : تعني اليستير هاورث >2 إنها تضع منديلاً احمر ولكنبا 
إتسانة بالغة الرقة . 
ولقد كانت كذلك في الواقع ٠.٠‏ كان شعرها أصفر رغم أنني كنت 
وائقا من الي رأيته اسود في المرة الأولى ٠٠‏ 5. يككون اليصر خداع) 
في بعض الظروف » قامت راسل بواجب التمارف يمد العشاء > وميرةا 
نحو الحديقة “ ودار الحديث بينناعن تناسخ الأرواح . 

- ولككن هذا الأوضوع يعيد عن دائره اهتاماتك يا ديك | 

أعتقد ان هذا صحيح .. واذكر أنني أبديت دهشتي لشعور 
الانسان عندما يلتقي بشخص لأول مرة كأنمًا يعرقه هذ زمن بعيد.. 
وقالت : تقصد المشاق .. 


لاحظات رنة غريبة في طريقة حديثم ا >2 وذكرني ذلك يأمر ل 
استطم ان اتذ كره على وجه التحديد 4 ودار الحديث لحظة سق تدا 
لأرز العجوز من الداخل قانة ان استير عادت وتريد روّيتي .. 

وضعت مسز هاورث يدها فوق ذراعي وقالت : ستذهب إلى 
الداخل ؟ قلت : نعم ٠‏ وقالت ..لو الى كنت مكانتك ما دخلت الآن | 
افزعتني كاتا أشد الفزع .. لأنها كانت تتحدث إنتهبى الهدرء 2 كأعا 


ءءء 


تعلم شيئاً لا اعرفه ٠٠‏ مم تكن المسألة انا امرأة «الغة الجال تريد ان 
تستمقدني معيا فى الحديقة ! 

كان صوتها بالغ الرقة فيه رنين الأسى الشديد 2 كأنها تعم ما 
سعد ث » اعتقدت ان ما افككئر فمه حماقة وادرت لحا ظهري واصرعت 
إلى داخل المنزل » وادركت في تلك اللحظة افي كنت خائفاً متا » 
وأحهسست الراحة حين التقمت بأفراد أسرة لاوز ووجدتني وحبا لوجه 
أمام استير . 


تردد ديئي برهة > ثم اردف يقول : 

3 يكن هناك أدقى شك انها سكنت قلي منذ اللحظة الأولى . 

ارتسمت في ذهن ماكفرلين صورة استير التي وصفها ديي دات 
مرة بأنا .. الجال اليبودي الكامل .. يقامتها المديدة وقتنتيا 
الطاغمة وشعرها الأسود الغزير .. / يندهش لأن دي استلم دون 


شمروط . 
تم قال دكي : 
والدي حدث بعد ذلك اننا ارتمطنا بالخطربة . 
فى الخحال ؟ 


كلا . بعد حوالي الأسبوع » ول ينقض ا-.وعان حمق اكتشفت 
اما لا تهتم لي .. 

ضحك دى ضحكة مريرة .. 

ثم استرسل قاثلا : 

حدث ذاك فى اللبة السابقة لرجوعي إلى سفينتي القديمة .. 


١ 


كنت اسلك الفابة في طريق عودتي من القرية حين رأيتبا “ اعني 
مسر هاورث .. وقفزت فزعاً عند رؤيتها تضع فوق رأسبا متدب9 
أحمر .. وأنت تذكر إن رويت لك حامي >2 ومن ثم تدرك سبب 
فزعى .. سرظ معاً نتحعصدث بعض الوقت ©» ووسنا اقتريكا من 
المغزك الت لي : انت تتسجل الدخغول .. لو أذني كنت مكانك 
ها تعحلت الدخول .. 

أدر كت في تلك اللحظة أر_ شيئا كريا في انتظاري »2 وبمحره 
دنولي اخيرتني استير أنها اكتشفت إنبا لا تحبني . 

ومسآل ماكفراين : 

- وماذا دشأن المسز هاورث ؟ 

رد دي : 

لم ارها قط قبل هذه المة . 

- االمة ؟ 

قال دكى : < 

نعم ٠٠‏ رأيتيا امام بإب مستشفى الدكتور جوتي * كالوا بريدورن 
فحص ساقي الني اصيبت في حادث اطلاق الطوربيد » والتي كنت 
أشكو منها خلال الفترة الأخيرة .. ونصحني الطبيب بإجراء مملنة 
قَانَة إنبا حملية بسطة *2 وبين كنت اغادر المكان اصظدمت ععمرضة 
ترتدي مريلة حمراء فوى زيا الرهحمي وقالت لي : لاني كنت مكانك 
مأ وافقت على إجراء العملية | 

ثم اكتشفت انها المسز هاورث ؛2 وانصرفت مسرعة قبل ان 
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استوقفيا » والتقدث بممرضة اخرى ساألتبا عنبا > ولكنبا اخبرةني انه 
لا توجد فى المستشفى ممرضة بهذا الامم .. أمر غريب . 

سأله ماكفرلن : 

هل انت واثق من انبا كانت المسز هاورث ؟ 

- نعم .. أنت تمل انها جمية الغاية » على اية حال ا١‏ سعيد لأقي 
حدتتك قل داك عن قصة الغصرية ٠٠‏ 


1 


ا 5 


توجه ماكفرلين نمو المنزل الذي يقم عند رأس' التل » ثم ضغط على 
زر ارس .. 
وحمنا فتحت له خادمة الباب سأل : 
هل المسز هوارث المنزل ؟ 
نعم يأ سمدي .. 
تر كنه الخادمة في غرفة فسيحة تطل على البراري > وممع صوتاً من 
إحدى حجرات الدور العاوي” يفني : 
كانت المرأة الغحرية 
التي تقم في البراري.. . 
انقظم الغناء مرة واحدة © واحس ماكفرلين ان دقات قلمه تكاد 
تتوقف >4 ثم فتح أب الغرقة . 
وتسمر ماكفرلين في مكانه وهو يتأمل ذلك الجال الفتان » كار 
يتوقع ان برى غجرية عمراء 2 وتذكر وصف ددكى لحا . إنه جمال 
تادر “ قل ان يوحد له نظير .. تمالك هدوء اعصابه > وتقدم 
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نحوها قائلا : 

: ربما ل نتعارف من قبل © ورغم اى حصلت على عتوانك من 
لاوز » إلا إنى صديق لدي كارينتر ٠‏ 

ظلت تتفحصه بنظراتيا لدم دقمةة أو دقمقتين * ثم قالت : 

اقنت على وشك الخروج الى البراري »2 هل تحب ان تصحبني ؟ 

فتحت الشعرفة ©» ثم خطت إلى الخارج وما كفرلين بتمعبا . 

والح رجلا بدينا تلوح عله إمارات الغياه يدخن وهو جالس على 
أحد. المقاعد > وقالت : 

زوحي ! سوقف نذهب في نزهفة قصيرة إلى البراري > ا 
مور نس © وسوقف شناول المساتر ما كفرلن المشاء معتأ نك عودتنا » 
الس كذلك ! 

وقال ما كفرلن : 

شكراً اك | 

وبسئا كان بسير خلفيا ف البراري ؛ همس لنفسه : لادا ؛ لمادا يحق 

شقنت اليستير طريقها غخر بعض الصخور وهي تقول : 

م سوف تملس هناك 6 وصوقفب تمحدثني ما حت لنقوله لي . 

- هل تعرفين ؟ 

زدنث معصصير هوارث : 

- الى اعل دائمًا عندما تكون الأخبار السيئة في الطريق »© اليست 
اخباراً سمئة عن دي ! 
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قال يأسف : 


ولكن يبدو ان قليه كان ضصغا لأنه توفي تحت تأثير المحدر . 


ومممبا تعمتم قائلة : 

مرة اغخرى ؛ الانتظار »2 فترة طودلة » فترة طوبة ٠‏ 

ثم رفعت رأسها قائة له: 

نعم 4 ماذا كنت تنوي أن تقول ؟ 

رد ما كفرين : 

محمره سؤال .. لقد حذرقه امداهن من احجراء هذه العملمة » 
مرضة > وكان يمتقد انها أنت » هل كنت أنت حقاً ؟ 


هزت رأسها نفب وهي تجيب : 


1 اكلا م اكن أذ » ولكن ايند جمى نمرضة 2 ويمكن أن قسدو 
شبيية بي في الضرء الخافت “ربما كانت هي التي رآها » ما أحمية ذلك 


علي أي سمال ؟ < 
سكتت برهة © ثم أتسعت عبئاها فجأة وأخذت نفس عمرقا ..١‏ 
كم قالت : 


أوه 2-32 شو مضحك ! إنك لا تقهم ' 
اعترت الخحيرة ماكفرلين . 


- كنت أعتقد أنك تفغبم » كان ينيغي أن تفهم © إنك تبدو كأنك 
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تمتلكبا أنت ايضاً . 
أمتلك اي شيء ؟ 


ردت المز هوارت : 

- العطمة واللمنة ميا ما شت .. أعتقد أنك تمتلكبا » ركز 
نظراتك على ذلك التجويف في الصخور » لا تفكر في أي عيء آخر » 
آم . حستا » هل رأيت شيئا . 

رما كار مجرد مل © لقد رأيت التجويف لبرهة وجيزة 
مماوءاً بالدم . 

أومأت برأسيا وهي ميب : 

كنت أعرف أنك تمتلكبا هذا هو اللمكارر الذي يقدم فمه 
عمدة الشمس القرابين » عرفت ذلك قبل أن تخبرق به أحد > وتمر لي 
أوقات اعم فيبا كف كانت مشاعرهم حول ذلك » كأني كنت 
حاضرة معهم . من الطبيعي أن تكوت لدي هذه الموهبة » فكثيرون 
من افراه عائلق لدم القدرة على استطلاع الغدب » وكانت أمي 
وضمطة روصسة حمين تروجبا أبى .. كان اععبا كريستين > وكانث لما 
شبرة واسعة . 

وسأل ماكفرلين : 

هل تعنين بالعطبة القدرة على التنؤ بأشاء قبل حدوثيها ٠.‏ 

- نعم » بالنسبة للماضي واللمستقبل على السواء » وعلى سبيل امثال 
رأيتك تتمحب وانت تسأل نفسك : لماذا تزرحت موريس . 
آه » نمم .. لقد فعلت ذلك ! السيب ببساطة انني كنت اعرف 


137 


أن شرا مستطير؟ يتربص به ومن ثم أردت أن انقذه من ذلك اشر ؛ 
هذا هو طبع القساء ٠‏ 

مع العطمة التي امتلكبا 2 فقد تكون لدي القدرة على منم وقوع 
ذلك الشر » هذا إذا كان باستطاعة الانسانث ان يفعل . 

لم يكن بإستطاءتي مساعدة دى » لأن دي ل يستطم ان يفيم » 
كان شائفاً وكات صغيرا للغاية . 

- كان في الثانية والعشيرين من مره . 

وأغ ف الملاثين “» ولكنني م أقصد «ذا . توحد طرق عديدة 
لتقسم الانسان الطول والعرض والعمق ٠.٠.‏ ولكن أسوأ الطرق تقسسمة 
بالزمن .٠‏ 

أخلدت إلى الصمت فترة طوبة قبل ان تسمم قرع الجوتج من 
داخل المنزل إبذانا محاول موعد الغداء . 

وأثناء تناول الطعام اخذ ماكفرلين يراقب هوارث شفية 2 وادرك 
أنه حب زوحته حمسا حتورننا » ولاحظ ماكفراين أيض) رقة استجابتها 
للزوج » وامتأذن بعد تناول الغداء قائة : 

سأبقى في الحان لمدة دوم أو يرمين » هل استطيع ان آي للزيارة 
في الغد مره اخرى | 

- بالطسم » ولكن ! 

سأل ما كفرلين : 

ونكن ماذا ! 

مرت بمدها يسرعة قوق عينببا وهي تقول : 
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لا أدري » كنت اتخيل إننا لن نلنقي مرة أشخرى 2 هذا كل 
ها فى الأمر» في رعاية الله 


سار ماكفرلين في الطريق على ميل » وأحس بالرعم ممة يك أردة 
تضغط بشدة على قلمه .٠‏ 

وهربتث سمارة مسعراعة صائمة » وارتمى على السور ق حظة شاطنة 
لمتفادى السيارة ى إلى 


وعلت وجبه صفرة الموت ٠‏ 


15 كلب الوت  )4(‏ 


ا ا 


همس ماكقرلين لنفسه وهو يستيقظ صباح اليوم التالي : 

. إلهي ! إن أعصابى مضطربة للغاية‎ ١! 

واستعرض في ذهنه الأحداث التي وقعت له بعد ظهبر اليوم السابق » 

سحعادثك اأسمءاره المسرعة , ولفكيره قٍِ اختصار الطريق أثناء عنوره 
منطقة البراري . الاب المفاحىء الذي هبط ونسمانه وحمود 
مةآنقعم خطر في الطريق .. ثم غطاء فوهة مدخنة الخحان الذي سقط 
فسأة > ورائحة الاحتراق التي شمبا خلال اليل التي اكتشف أنها 
منئعسة من السحادة المشتمة ! 

كل تلك الأحصداتث لا قيمة نا الا شيء قبا على 'الاطلاق » 
ولككن كاماتها » ولحجة الثقة التي كانت تتحمدث با مما يؤكد له أنها 

كانت تعرفه. 

أزاح الغطاء بنشاط مقاجىء.. سوف يكون أول شيء بفملي 
هذا الصباح ان يذهب اقابلتبا » فربما تسبب ذلك في التخلص من 
العنة .. هذا إذا قدر له أرنى يصل مالا .. يا إلمي 2م كارن 
انساناً احق ! 


تناول افطاراً خضفاً » وفى العاشرة كأن يسير فى الطريق .. 

وفى منتصف الحادية عشيرة كان يضغط يبده على حرس الباب »4 
وقال للخادمة : 

هل المسز هاورث بالداخل .. 

وقالت الخادمة التى يفيض وحبها بالأمى : 

أوء ! أنت ل تسمم النبأ إذأ ! سيدي .. 


اي نبا ؟ 

المس اليستير .. الحل الوديم .. كان سبب وفاتها الدواء الحقوي 
الذي تنناوله كل لمة .. زوجبا التعس يكاد ممن * ققد كان هو الذي 
اعطاها الزجاجة الخاطئة » أرسئوا الطبيب ولكته وصل يمد قوات 
الأران » طافت برآسه في الحال كلاتها : كنت اعلم دائًاً ارء_ شرأ 
مستطيراً محاق فوق رأسه .. ومن ثم اردت ان انقذه من ذلك الشثير » 
هذا إذا كان إستطاعة الانسان ان يلم القضاء . 

آله . ولكن أسمدا لا يستطسم ان مخدع القدر » فقد دمرت موهمة 
استطلاع الغضسب من حيث كانت تريد المساعدة .. 

واسترسات الخادمة تقول : 

حمل الوديمع المسكينة ! كانت شديدة الرقة > وكات بسوؤها 
أن ترى انساناً براجه المتاعب » ل تكن تتحمل آلام الآخرين . 

ترددت الّادمة برهة “ ثم اردفت تقول : 

هل تحب ان تصمد لتراها !ا سدي ! اعتقد انك مما كانت تقوله 
عنك > صديق كان يعرقيا منذ زمن طويل > مذى زمن بعد ألغاية * 


ه١‎ 


هذا ما كأنت تقوله 


تبم ساكفرلين الخادمة المدوةز غرفة تفع 
١ / 0‏ ال ١‏ هك الى وشي تصبعف الدر إلى عام 
د ب 1 .2 0-5 تر 1 / 1 9 ؟ هس ث0 دأ 4 1 ٌٍ أ 6 
ْ < ظ لد ارا 
شك أنه كأن - متخا 1 ا 7 1 علميسا ذخا 
ود عير 0 ١‏ ف 1 ل 2 د م له , 2 ك١‏ : 
يعد : 8 و8 


هناك سدة ترغب في مقابلتك !ا سمدي . 

فتطلم ماكفرلين إلى صاحبة المنزل وهو يقول ها باضطراب : 

عدرآ ! مسز روز » كنت أتخمل رؤية أشباح . 

- أحقا با سسدي ؟ عادة ما بشاهد الانسان في البراري أشياء 
غريمة يعد هبوط الظلام .. مناك الشاية السضاء “» والحداد الشيطان > 
والبحار والغجرية . 

- ماذا تقولين ؟ البحار والغجرية . 

مكنا «معتبهم يقولون » كانت قصة مشبورة في أيام طقولتي . 

لا يدهشني أن تسمعمي المزيد من تلك القصص الآن . 

يا المي ! با لها من أشماء تلك التي تتحدث عنبا .. هل تدور 
القصة حول تلك الشابة ؟ 

أيه شابة ؟ 

- الشابة الني ترغب في مفايلتك > إنها في غرفة الجلوس * المس 
لاوز . هذا هو الامم الدي ذكرته . 


أوه .. 


راشل . أحس بشعور غريب مختلف عن كل المشاعر التي كارن 
مس بها مثدذ قليل “ لقد كان محو م في عام آخخر ونسي كل شيء عن 
راشيل » لأن راشيل تنتمي إلى هذا امام وحده . 


المصياحم 


كان المنزل عتيقا تفوح منه رائحة الماضي » وكانت تسري في غرفه 
وردهاة» وقاعاته بر واه 2 وكانت منازل المنطقة كلما كفت إلى المأصى > 
ولكن راقم ١‏ كان اكثرها قدما وبروده . 


لو أن بت كبذا كان برجد في اي مدينة أخرى لقيل إنه 
مسكون. * إلا ان المأزل رقم ١5‏ لم يطلق عليه قط أنه مسككور: . »> 
ورغم هذا فقد ظلت تعلق عليه » عاماً يمد عام لافتة تقول ارت 
امازل معروض للاحار أو المع ٠:‏ 

نظرت المسز لانكستر إلى المنزل إرتماح وهي تسير مع السمسار > 
التركار » الذي كانت على وجبه إمارات الفرحة الطاغية » لآن المنزل قدر 
له أشيرا أن بشظب من «قاتره . 

وقالت مسز لانكستر : 

- منف متى. ظل المنزل لخااما ؟ 
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اضطر ب المستر راديش قلية ' ثم قال متلمثماً : 

هنذا .٠ء‏ مهنذ بعص الوقت . 
هذا ما تخملته . 
فمبا لسرت البرودة في جسده ا . وإككن هذه السيدة كاقث عملمة 
الغاية » كانت طوية ذات شعر بني يمبل إلى السواد »> بدأت الشميرات 
الرمادية تتسلل المه » وعمناها زرقاوان هادئتان . 
وحين اتنبت عن جولتها عادت إلى إحدى الغرف التي تطل على الممدان 
وواحيث السمسار بعرم قائة 1 

هما في قصة هذا الملال ؟ 

قو حىء امسكو رأدئش بالسؤوال 8 وقال بعد برهة : 

- كل البيوت تككون كليبة بعض الشيء عندما تكون عسارية 
من الألاث , 

- ءعحساً .١‏ إيمار المنزل منخفض للغاية » إممار اسمي »2 ولا بد أن 
يكرن لدلك سبب »2 هل المنزل مسكون ؟ 

ارتعد المستر راديش 7 دقل شيثا ؛ زور عدقبه السز لاتككساتر منظرة 
وادة » م قالت : 

- مسألة الأشياح عبت على اي حال ' فاأن لا أؤمن بالأشباح أو بأشماء 
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من هذا القسسل » ولن يكرت ذلك ييا لتريى المنزل » ولكن الخدم أسوء 
الحظ دؤمنوت مهذه الخرافات وبرتمدون خوفا * لهذا أطلب منك أنف 
تخبرني القصة الحقبقة “ ما هو الشيء المفروض أنه ينتاب هذا المسكن ؟ 

وال السمسار متلمثماً : 

أ في الواقم لا أعرف . 

ردت المسز لانككستر عدوء : 

- اه واثقة من انك تعمل » ولا أستطيع استئجار لمنزل دوت ان 
اعرف الحقمقة ؛ ماذا كان السبب ٠٠‏ جريمة قفثل ؟ 

وصاح المستر رادريش باتفعال : 

أو... كلا » كان يمره طفل . 

- طفل ؟ 

فعم . ونايم قائة : 

لا أعرف القصة على وجه التحديد * فالروايات كثيرة » ولكنني 
ممعت أن رجلا يدعى ويليامز استأجر المنزل منذ ثلاثين عاماء م 
يكن أحد بعل شيئاً عن ماضه .. كارن بقم وحده في المنزل دون 
خدم » ول يكن له أصدقاء» وقد كان بغادر المنزل أثناء النبار » 
وكات له طفل وحيد » طقل صغير . 

ويبعد حوالي الشبرين من إقامته في المنزل » ذهب إلى لندن “2 وما 
كاد يصل إلى العاسمة حتقى تم التعرف عليه باعتياره مجحرما تطارده 
الشرطة » وسمدو أن حرمه كان خطيرا » لآنه بدلا من تسلم ذفسه » 
اطاق الرصاص على نقسه 
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وفي نفس الوقث كانت لدى الطفل لا الذي يقم وحده في المتزل » 
سآ حدودة من الطعام »؛ وظل الطفل بنتظر رجوع أببة نوما نعد 
يوم > وأسوء حظه كانت التعلبات الصادرة له من انيه ألا يفادر 
الأزل مها كانت الظروف »>2 او يتحدث مم اي انسان » وكان الحلوق 
الصغير ضعيفاً » معتل الصحة »2 ول يكن باإستطاعته أن يخالف أوامر 
بيه » وكارى الجيران يسمعون الطفل اثناء الليل يبي يكاء؟ حاراً 
حت يتفطر قلبه ٠‏ 

سكت الستر راديش قليلا » ثم استأنف حديثه قائة : 

- والذي حدث ان الطفل مات من الجوع . 

قال السمسار ذلك كن يعلن عن بدء سقوط المطنى ٠‏ 

وسألت مسز لانكستر : 

والمفروض أن شبح الطفل هو الذي يسكن المنزل . 

تردد المستر راديش برهة قبل أن بقول : 

لا شيء يرى في المنزل » يقول اللناس انهم يسمعون فقط 
بكاء الطفل , 

تحر كت المسز لانكستر نحو الماب الأمامي قائلة : 


إ[فى أممل إلى هذا المنزل » ولن احصل عل أفضل منه هذا 
الاحار 6 سأفكر فى الأمر » ثم أعاود الاتصال بلك 7 


# في 


0 


قَالتِ المسز لانكستر وهي دير بصرهأ قِ المكان بأعهصاب : 

ألا سبدو المنزل يمسا يا أبى . 

تم فرش المتزل بالأناث اللامع' والسعاجيد ذات الآلوان الزاهية » 
قتغير مظيره يشكل وأاضح 2 

كانت مسز لانكستر توجه حديثها إلى رجل ءجوز متهدل الكتفين 
تتألى قْ عملبه نظرات عامفة .. كان المستر وبتعورت عتلفاً تام 
الاختلاف عن ابنته » فقد كان خسالماً > يعكس ابنته الواقعية .٠‏ 

وقال 7 ياسما : 

- نعم .. لم يكن أحد يمل بالاقامة في منزل مسكون ! 

با »> لا تقل هذا العبث وفي البوم الأول . 

ايكسم المستر وبندورت وقال ل 


الأشياح . 
أرجوك ألا تقرل شين من هذا أمام جدوف *2 فهو ذو عقلية 
في الخال . 


كان حموف هو الان الصغير لامستر لانكستر »> وكانت العائلة تتكون 
من المستر ودشمورت “ وابنته الأرمة وصموقري 
مدأت قطرات المطر تكساقط على النافذة - يمقر لكر .. يمقر تر . 
وقال المستر ويئدورن معلقاً على الصوت : 

- هل لسمعين ؟ أليس الصوت مشابها وقم خطوات شخص 


م سار 5 
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قالت المسز لانككستر اعة : 
- بل هو صوت المطر . 
قال الأب وهو برهف اذنمه : 
ولكن هذا صوت خطوات . 
اعتدلت المسز لانكسقضر قائلة : 
هذا وقع أقدام جيوقري وهو يبط الدرج . 
اضطر المستر وينيورن إلى أن يشاركبا الضحسك » كاذ بتتاولارت 
الشاي في الصالة » وكان يدير ظهره للسلم » وقد استدار في تلك الأسظة 
لمواحهة اللم .. 
كان جدوفري الصغير الصغير هبط درجات السلم ببطء وخطوات 
مننظمة » محذر الطفل الذي يتعامل مم مكان جديد 2 وكانت درسات 
السلم من خشب الباوط العارية من السجاد . 
هبط الصي ليقف محوار أمه »2 وبينا كان الصي يخطو على أرض 
الصالة 2 ميق المستر وينيورت بارتباع ؛ فقد ممع بوضوح وقم شطورات 
طفل هبط الدرج » كأن شخصاً يتبع جدوفري » وهو محر ساقيه 
حرأ . 
وهز المستر وينيورن كثفيه وهو بقول في دهشة : 
رما كاتنت صوت المطر .. 
وقال الصبي لأمه : 
. - أريد ان اتذوق هذا الكمك . 
سارعت الآم لتلبية رغبة ابنبا ثم مألته بإههام ؛ 


ا 


حسنا ١‏ بني > هل تحب البيت الجديد ؟ 
وقال جدوقفري وثمه ممتلىء الطعام : 


انتظر الصي برهة حتي ضغ الطمام ‏ ثم اسم يقول “ 

أوه يا امي .. توجد غرف كثيرة بالسطح » وتقول مربيتي جين 
إن استكشفيا؛ وربما عارت على اب سري .. تقول حمين أنه لا توح 
أواب سحرية » ولكثني أعتقد الي سأعثر على واحمد > على أية حال 
أعلم أنه توجد في السطح مواسير كثيرة » مواسير مياه » وبوسعي أن 
المب بها > وهل أستطمع أن أشاهد الغلاية ؟ 

وقالت المسز لانكستر : 

- سنفكر با عريزي في أمر غرف السطح غداً » ما رأبك الآن 
قّ أن نلوو بلسة المكمبات » وتدني لنفسك بست أو 271 ؟ 

وقال لَه حمده : 

ما رأبك ف بناء غلاية . 

أشرق وجه جيوقري وقال : 

أصتعيا طأواسير . 

نعم © بعدد اكمير عن الموأسير . 

انصرف الصي مسرعا ليبحث عن اللعبة » كان المطر لا يزال يتساقط 
أرهف المستر وينبورتن أذنيه » نعم .. ربما كان الصوت لقطرات المطر » 
ومع هذا فبو يسمع وقعم أقدام بوضوح . 

حلم العجوز بحم غريب في تلك الليلة » حلم أنه يي في مديئة 
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ضخمة >2 ولكنيا مدينة أطفال , كل مكاعا من الأطفال ؛ ورأى جيع 
الأطفال في الحم يندفعون نحو القريب القادم صائحين : هل أحضرته 
معك ؟ وكان يبدو أنه يفهم ما يقصدونه > وهز رأسه في أسف > وعتدما 
رآم الأطقال أداروا له ظيورهم ومم يمكون بكاءأ مرا . 


مدت صورة المديئة والأطفال “ واستيةقظ العجوز لجصد نفسه في 
سريره » ولككن نشيج الأطفال كان لا يزال يرن في أذنبه » ورغم أنه 
كان في كامل وعيه * إلا أن أصوات البكاء كانتت مسموعة بوضوح ؛ 
وتذكر الجد أن جيوفري ينام في الطابق الأرضي تحمته » في حين كان 
صوت ألبكاء الذي يسمعه صادر أ رمن أعلى 0 

جلس الجد في سريره وأشعل عودأ من الثقاب * وانقطع البكاء 
فى الحال . ظ 


لم برو المستر ويتبورن لابنته الم الذي رآء أو الصسوت الذي ممعه 
في أعقاب الحم » فربما كان قد تخيل ذلك 6 إلا انه سسمع صوت البتاء 
مرة آانئة أثناء النبار ٠‏ 

كانت الرياح تصفم المدخنة » ولكن ذلك كار صوتاً منقصة عن 
صوت بكاء مرير لطفل يتفطر قلبه عن الأمى ٠‏ 

اكتشف كذلك أنه لئس الشخصس ويد الذي تسمع ألصوت . 

فقد سمم الخادمة تقول للوصيفة : لا أعتقد أن في قلب المريسة 
درة من الحئان. »4 لآنني سمعت السيد جيوقري يبكي بكاء مرأ 
هذا الصماح . 

وكان الصبي قد وصل للتناول الافطار في أحسن صحة 4 وهو متبلل 
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الأسارير 6 وكار:. المتر وتسورن يعم أن المكاء م يكن صادراً حَن 
جموقري » وإنما عن ذلك الطفل الآخر الذي يحر ساقيه جراً » والذي 
فزع الجد لدى سياعه وقم أقدام في المرة الأولى . 

كانت المسز لانكستر وحدها الى لا تسمع شيئا» وريمالم تكن 
أذاها مببأتين سماع الأصوات الصادرة من المال الآخر > ورغم هذا فقد 
تلفت بدورها صدمة عتندما حاءها حموقفري يقول : 

مس عامي 4 أريد منك أن تسمحي لي الأعب مع الولد الصغير . 

رفعت الم رأسها بإسمة لتقول له : 

اي ولد صغير ا حبدي ؟ 

لا اعم ما اسمه > كان في إحدى غرف السطح يبي رهو 
سا لس على الأرض م ولكنة وإىن هاريا عندما رآفي © أعتقد أنه 

ومرة انية » بيتا كنت في غرفتي مشغولاً بلمبي 2 رأيته واقفا 
الشعور بالوحدة الموحشة كأنه برغب في اللمب معي > وقّلت له : 
تعال واشترك معي في بناء آلة > ولكنه لم يفعل شيا » واكتفى بالنظر 
الي » كأنه برى كسة كبيرة من الشمكولاتة » وقد طليت مثه أمه 
آلا بامسبا . 

ثم أردف بقول : 

ولكتنى عندما سألت جين عمن يكون ذلك الطفل © وأخيرتها 


> 


قٍِ 


إنني أرغب في اللمب ممه * اخبرتني أنه لا يوجد طقل صغير في 
المفزل > وظلءءت مني ألا أردد هذه القصص السخيفة » اننى لا أحب 


حان ابد , 


نوعست المسز لانككستر وهي تقول : 

لقد كانت ممين على حى .. لا رحد طفل صغير في هذا 
النزل غيرك . 

فقال الطفل : 

ولكنني رأيته .. أوء يا مامي .. ارجوك أر.. تسمحي لي 
األمس معه > فقيو سبدو وعدا تعسأ ؛ إني أريد أرن أفمل ثيئا 


لأبدد أحمرز أنه ., 


كانت المسز لانكستر على وشّك أن تقول شيئا » ولكن اباها هز 
رأسه وقال للطفل برقة زائدة : 

حصسدوقري 0.. با عزيزي * ذلك الولد الصغير بعالى من الوحدة »6 
وربما كات إاستطاعتك أر تفمل شيئاً لتشفف من آلامه ؛ وإنما 
بحب علك ان تكتشف الوسملة ينقسك ‏ #5 تفمل النسية الغز » 
هل فهمت #صدي ؟ 

فقال الطفل مستفيماً : 

هل السيب لأنتي كبرت »> ولا يد ان افمل كل شيء ينفسي ؟ 

- العم ؛ لأنك كيرت , 

عندما اتصرف الطفل من الغرفة * أدارت المسز لانكستر رأسبا 
نو ايمها وقالت ينفاد صبر :: 
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اا ؛ هذا اقتراح سخيف »2 ان تشممع الولد على الايمان بصدق ما 
تقوله الخّادمات من قصص سحخشيفة ٠‏ 

وأجاءيا المحوز قائلاً برقة : 

١‏ تخبره الخادمات بشيء على الاطلاق >2 لقد رأى بعيتيه ما سممتة 
اذنذي »> وما كان إستطاعتي أن أراء لو انني كنت في مثل حمره ٠‏ 

قالت المسر لانكستر : 

ولكن هذا تخريف */ اذا لا اسمع اغا او أرى ؟ 

ايتمم المستر وينبور ابتسامة ملل ؛ وم يقل شيئاً .. 

وعادت ابتته تسأله : 

لاذا * ولماذا قلت له أن باستطاعته أن بساعد ذلك الطفل ؟ 
الآمر ككه بدو مستحياً. 

نظر البيا الرجل العجوز مفكرا » ثم قال : 

- اذا لا يستطسع ؟ هل تذكرين كدات القصيدة التي تقول : 
أي مصباح في يد القدر يلككه ظ 
يْ برشد الأطفال الصغار الذين يتمثرون في الظلام ؟ 
أجابت المماء قائة : بالفيم الأمى ! 


يملك -جوفري هذا الغبم الأعمى » يمتلك كل الأطفال هذه الملّكة 
وكلما كبرة فقدة هذه الخاصية > ويحمدث في بعض الأحبان » عندما 
يتقدم بنا العمر » أن يدود الينا يصيص من هذه الملكة » ولككن المصباح 
بزواد اشتمالا رهو فن طفولته * هذأ هو السيب الدي يحمءلني أتصرر 
أن حدوقري قادر على المساعدة . 


7 كلب المأوت (ه) 


ولمت المسز لانكسار قائلة بضعف : 

إن الا افهم . 

كذلك أ] أيضاً .. ذلك الطفل براجه المتاعب وبريد أن يتحرر 
منها » ولكن كيف ؟ لا أدري »> ولكنة أمر مريم أرى يفكر 
الانسان في الموضوع .. موضوح ذلك الطفل الذي يتمزق قلمه من 
شدة المكاء . 


نز م يض 


أصيب جيوفري بمرض شديد بعد انقضاء شبر على ذلك الحوار » 
كانت الرياح الشرقية بإلغة العنف 2 ول تكن بنية الطفل قوية » وهز 
الطميب رأمه في أمى عندما اكتشف خطورة الحالة » وقد صارح المستر 
وشيورة قّ غاب الآم يأن الحالة ميئوس منبا تماماً » وقال له : ل يكن 
من المقدر لمذا! الطفل أن يعيش حق دكبر تحت ظل أي ظرف . 
وأضاف إلى ذلك قوله : فققد كان يعانلى من مرض خطير في الرثة 
منذ وقت طويل . 

بدأت السز لانكستر تحمس ووحود. الطفل الآخر. أثناء قمامبا بتمريض 
ابنيا » وكان من الصعب. في البداية تميز بكاء الطفل من صوث الريح » 
ولكنه أخدذ مع مرور ألوقت بزداه وضوحا يشكل لا يمكن أرن 
مخطئه الأذن . | 

وأخيراً بدأت تسمع البكاء في لحظات الصمت التام : نشيج طفل 
يتمزق قلمه من الأمى ٠‏ 
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ازدادت حالة جسموفري تدهوراً > وكان يتحدث أثناء فترات سباته 
العسق عن : الولد الصغير ؛ ويكرر ذلك امرة بعد الأخغرى مم 
دصح قائلا : 

إننى أرغب في مساعدةه » أريد أن أساعد.ء ! 


كانت تعقب فترات السبات العميق حالة من الصحوة »2 -ميث يازم 
جوفري السككون وأنفاسه تقردد بصعوبة >» وم يككن أمام الم سوى 
أن تنتظي فى صير > حقى جاءت ليبلة نخدم فمها السكون" والهدوءه الثامين 
حمث لا تبب نسمة واحدة من الحواء » وتلل الطفل في رقدته+ وفتم 
صنيه » وتجمارزت نظراته أمه إلى الباب المفتوح » وسماول أن يتكلم ؛ 
وانحنت الأم فوقه لتلتقط الكليات الخافتة » كان الطفل يقول هامس] : 
حستا . إني قادم .. ظ 


إلى الركن الذي محاس فيه أبوها » وسممت صوت ضحكة تم عن الفرح 
أطلقبا الطفل الآخر .. ضحكة تعبر عن الارتياح والتصر » وتردد صدى 
الضسحكة فى الغرفة .. 


وصاحت الم قائلة بإرتباع : 

- إن خائغة .. إلى حمائفة ! 

لف الآب ذراعه حولحا لمات-_ا 4 وهمت نسمة مغاجئّة من الهواء 
بسرعة » ثم لف الصمت الغرفة هرة أخرى .. 

انقطع الضحك »© ثم بدأ يتسلل صوت خافت لا يكاد يسمع لم يلبث 
أن ازداه وضوسا .. صوت أقدام تدب على الأرض وهي تبتعد بسرعة 
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ببعض التمرينات الرياضية الخفيفة » وتجنتب صعود التلال » وأم من ذلك 
533 الترويح الدهني » للا رهقي صحتاك ٠‏ 

كان الطبسب اكثر صمرأححة صع ان اخمبا _- شاراز ريدجواي 1 ْ 
عندما أنقرد به حيث قال له : 

لا قسىء فهمي ٠٠‏ قد تعيش عمتك أعواما طويلة > وهذا هو 
المرجح .٠‏ ولكنبا أمام اي صدمة قد تنتهي في غمضة عين / لهذا يحب 
أن تحما حمأة هادئة دون أرهاىي أو 0“ 4 وضدب أن توفر لما حو من 
المرح والتسلمة . 

همس شاراز ريدجواي مفكراً : التسلمة .. 

عمسن سارآز ريد جوأي لنفسه مفكراً : | لتسلمة :. 

كان شاراز شابا ذا عقلية مفكرة 2 وكارح يمن في نفس الوقت 


واقترح شاراز في نفس المساء على عمته تركيب مذيباع في المنزل » 
ورغم أن مزاج مسز هارتر كان منحرفا لفكرة المصعد > فإن ثارلز 
طاردها الحاحه وقدرته على الاقناع . 

واعترضت حمته قَائلةِ : 

- إني لا أكترث بهذه الاختراعات الخحديثة 4 الموجات .. أنت 
تعل الموجات الكبرباشية »> ربما أثرت قي . 

أخذ ثارلز يحبف هذه الفكرة » إلا أنها ظلت طى عدم اقتتاعبا » 
وكدتمت .تقول ؛ 


الكورياء .. تستطيع أن تقول ما تريد ١‏ شاراز . إلا أرب 
تعس الأشخاص بتأئروة بالكيراء ب . كات الصداع ينتابي دائا أمام 
العاصفة الرعدية . 
لم بيأس وقال : 
- ممتي العزيزة ماري دعي أزيد كك الأمر إنضاحاً : 
كانت له شبرة فى اموضوع الذي يتسعدث عنه »> والقى علمها محاضرة 
طوية مروحا الفكرة » متحدثا عن المفاتيس اللامعة. والممامات والذبذيات 
العالمة والمنخةضة وتلكمهر العصوت. المكثف *» وأحست مسو هارتر بأتيا 
تغرق في سيل من الكليات التي لا تغفبمبا » واضطرت في التباية على 
الموافقة قادلة : 

بالتأكصد .. إذا كنت تعتقد . 

- يا حمتي العزيزة ماري .. إنه الشيء المناسب فلك تماماً » حتى إنه 
يسللك ولا تشعري الملل . 

تم تركيب المصعد الذي أوصى به الطبيب بعد فارة وجيزة > رغم 
أن مسز هاركر كانت لا ترحب يدخول أي رجل غريب إلى المأزل خوفاً 
على طقم أدوات لمائدة الففي القدم . 

وسرعان ما أضيف إلى المنزل جباز الرادبو بمفاتيحه الكثيرة التي 
ظلت المسز هارتر ترمقها بارتياب وتردد. 
وقال الشاب : 
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ألا تسمعين صوت الفق ؟ 

أستمر الشاب قْ إدارة المفاتمم > ثم قال حمياس : 

- بر وكسل . 

وصاحعت المسز شأرتر بأسلماء : 

سدو إننا انتقلنا إلى بست الكلاب ! 

وقال سارل ضشاحكا : 

- ها ها ! تستطيعين الآن أن مرحي 5 تشائين! حمة ماري .. 
اليست هذه نتيجة طيبة ؟ 
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/ تستطع المسز هارتر سوى الابتام » فقد كانت همولعة أن أخمبا 
ف ارضام ' فقد كانت عصسة غير راضيا عن الحماة و تعدشيا عمتيا 
ص هله العلاقة , 


وأعادت مسز هارتو ابنة أخيبا إلى أمها مع رسالة كأنها طرد من 
البضائم > وتزوجت ميريام الشاب الذي يمه 6 وأرسلثت فا حمتبا 
علمة منأاددل ومتشبلة صغار 5 الشاي . 
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وعندما وعدت المز هارتر بنات الاخوة غير مناسسمات »© احبت 
مر أيناء الاخوة » وأحرز ثشارلز نجاحا منقطعم النظير منذ قدومه 
للعرش مم عمته © فقد كان مرحا يصغي اهتام إلى كل كلة تقولا عمته 
على خلاف ميريام الى كانت تمل الاسماع إل حديث حمتيا ‏ 

وكان الشاب يكرر في الدوم الواحد قوله إن أحاديث حمته ممتمة 
لا عل الانسان من سماعيا » وبذا استطاع أن يكسب عطف عمته .. 

وكتبت المسز هارتر لحاميها تعليات كي يقير الوصية “ وأرسل لها 
المحامي الوصمة الجديدة الى وقعتها راضية .. 


أثيثت شارلز الذياع الذي أضافه لابيت أنه كسب أرضا جديدة ؛ 
معد المرقف الرافض للمسز مارثر من الجباز الجديد في المداية » أصبحت 
مفتونة بالمذياع > وكانت تستمتم به خاصة عندم ١‏ يككون شارلز في 
الخارج » لأنه أثناء وجوده لم يكن يترك مفاتبح الجباز الحظة واحدة ؛ 
أما عندما تكون ألممة ماري وحدها 2 فبي تملس ف هدوء لنستمع إلى 
سمعأدونمة أو محماضرة » وهي فى شة السعادة . 


وفع أول -حادث بعد ثلاثة شيور من وصول الجباز .. 

كات الشاب مارج المنزل يلعب البريدج مم بعض أصدقائه > وبينا 
كانت المسز هارر تستمع إلى مغنية السوبرالو . آلي اوري .. وتوقف 
الصوت فنحأة مع استمرار الأزيز » شم ١‏ بلنث الآزيز أن نوقف مدوره 
وي السمت التام : وأعقب ذلك بعض الأزيز الذي لم تجد له المسر 
هارتر تعلملاً » ثم طرق ممعها صوت واضح . صوت رحل يتحدث يلكنة 
إيراندية يقول : 
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ماري - هل تسمعين صوتى لا ماري ؟ أء باتريك .. سوف 
آني لزيارتك في القريب الماجل >2 هل ستكونين مستعدة لاستقبالي 
ماري ؟ 

انقطم الصموت .. وفحأة عادت أغنمة آني لوري تدوي في أرسماء 
الفرفة . 
تسمرت المسز ماري في مكانها .. هل كانت تحلم ؟ باتريك ! صوت 
باتريك ! باتريك يتحدث المبا ؟ لا شك أنبا كانت تمل .. ربما كانت 
تهاوس > لا شك . إنها غفلت مدة دقمقة أو دقمقتين » ولكن ١‏ له من 
حم أن تستمع إلى صوت زوجبامن العالم الآخر » ارتعدت قَلَيلاً وهي 
همس لنفسها : ما هي الكايات التي كان يقولها .. سآقى لزارتك في 
القريب العاجل > هل ستكونين مستعدة لاستقبالي ا ماري ؟ 
أدو تحذير سابق ؟ 


قالت المسز هارتر محدثة نفسبا وهيى تغادر مقعدها: 
إنه تمحذير . لقد أضعت الكثير من المال في ششراء المصعد . 
لم تحدث أحدأ بشأن التجربة التى مرت بها / إلا أنها ظلت مبلبة 
الخاطر خلال المومين التالمين .. 

ثم جاءت المااسنة الثانية » كانت وحدها المرة الثائمة » وبمهما الاذاعة 
تقدم معزوفة «وسيقبة .. توقفت أأوسيقى ؛2 ثم سأء هوت من بعد .. 


صوت غوبب كأنه صادر عن عام آخر دقول : | 
.. باتريك يتحدث اليك يا ماري .. مآني لرؤيتك في القريب العاجل 
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يا ماري .. 
تيقب الصوت وتااذء أزْيرَ أبرهة قصارة ل م عادت الأو سبقى 
من جااوك . | |! 
: تكن كثّة فى هذه اأرة > ولقد سمعهمت صوت باتريك بوضوح . كانت 
الأثيرية . 
هل يكن أن يكون اتريك هو المتكلم حقآ ؟ 
هل استغل قدرة الأجهزة الملسة الحديئة لسسلكفبا رمالته على 
استدعت المسز هارتر خادمتبا اليزاييث 2 وهي سسددة ضهخمة قفي 
الستين من عمرها » تحمل فى فاببا قدراً كبيرأ من الحمب لخدومتها . 
وقالت المسز هارتر : 
الؤزابينثى ,. هل تد ذرين ما قلته لك من قمل ؟ الدرج العلوي 
هل كل شوم معد ؟ 
-- مهيل لاي شيء أ سسدقي ؟ 


- لإنازق .. أنت تفيمين جسداً ما أعشه با اليزايسث ء لقد ساعدتني 
بنفسك في وضم الاششاء . 


ملست اليزابيث وقالت مولولة : 


ها 


أوه .! سدق .. اطردي هذه الافكار من مخيلتك © إنني أراك في 
أفضل صحة . 

وقالت المسز هارتر يطريقة عملية : 

- كل واحد منا سيرحل ذات يوم » فقد بلفت أرذل العمر با 
النزابيث . كفي عن البكاء >2 او ايمثئي لك عن مكان آخر 
قبككين فيه . 

انسحبت اليزابيث وهي لا تككف عن البكاء ٠٠‏ 


وهمست مسز هارتر لنفسيا : 

عحوز حخقاء ولكتبا مخلصة .. مخلصة للغاية ٠٠‏ هل:أوصيت 
ها مخمسين حنمب > أم ماثة ؟ مجحب ان اترك لما مائة لانها خدمتي 
فتره طوياة ٠‏ 

ظلت مشغولة البال بتلك المسألة » وكتبت ربالة في اليوم التالي إلى 
الحامي تطلب منه أن يعمد لها الوصية لتلقي عليها نظره أخرى ٠‏ 

وفاجأها شارلز في الموم التالي أثناء الغداء يقوله : 

ببذه المناسبة يا عمق ماري .. من ذاك العجوز المضحك الدي 
يوجد فى الغرفة الاضافية ؟ أعني صوره العجوز ذي اللحية الكثة ؟ 

نظرت اليه العمة بصرامة قائلة : 

هذا عمك اتريك أيا الشاب !| 

أوه .. اعرب لك عن الغ أسفي ٠٠ل‏ اكن أعلم أن 
الصورة له ٠٠‏ 

قلت العمة الاعتذار يتأفف .. 


في 


وقال الشاب في تردد : 

إنى أعجب .. في الواقع .. 

وتوقف عن الحكلام ٠٠‏ 

وصاحث المسز هارتر قائلة انفمال : 

عستا .. ماذا كنت تريد أن تقول ؟ 

لا شيء .. ربما لم يكن الامر يستحى الحديث 

مب أن تخبرنى يا شارلز عن السبب الذي دفمك إلى الحديث 
عن صورة عملك ؟ 

بدا الارتشماق على شارلز وقال : 

لقد اخبرتك يا عمتي “ إنها جرد خمالات .. خمالات سخيفة . 

وقالت العمة بأصرار : 

- شاراز. إني أصر على مماع ره على سؤالي ! 

- سأخبرك ما دمت تصرين > خيل إل إني رأيته .. الرج ل في 
الصورة .. كان يتطلم من النافذه لحظة وصولى في الآمة الماضية “ ريما 
كان ذلك انعكاس الضوء .. تساءلت : من يكون هذا الرجل ؟ كال 
يسدر لى شخصا ينتمي إلى العصور الماضية » وعندما استفسرت من 
اليزابسث اخبرتني أنه لا يوجد ضوف أو غراء في المأزل .. 


وتصمادف أن ذهبت فى ساعة متأخشرة من اللبل إلى الغرقة الخالية 
ورأبت الصورة المعلقة على الحائط » وفوجئت بأنها صورة الرجل الذي 
رأرته ! أعتقد أن تفسير ذلك سبل .. إنه العقل اللاواعي .. لا شك 
إفى لحت الصورة عن قبل دون أن أدرك ذلك 2 ثم تخبات يعد ذلك 


يفا 


الوبحه الذي و أنه في الغافدذه . 

قالت المسن هارتر يغسظ : 

- النافذه التي تقم في طرف امازل ؟ 

- انعم ٠. ٠‏ اذا ؟ 

قالت المسر هارتر دشسرود: 

لا اشيء ٠*٠‏ 

لكنها م تستطع أن تفي قلقيا » فقد كانت تلك الغرفة » غرفة 
ملاس زوحبا .. 


كان شارلز متفساً عن المنزل تلك اللمة أيضاً »> ينا تحلس مسر 
هارتر تصني إلى الرادو » حين انقطم الارسال لتتمع إلى ذاك الصوت 
الغريب القادم من العال الآخر يقول : 

- ماري ٠٠‏ أنت مستعدة الآن لاستقبالي » سوف آتى بوم الجمعة » 
الجمة في التناسعة والنصف .. لا تخاني فلن تشعري بأدنى أل .. 
اكوق مستعدة ٠‏ 

عادت الموسقى بعد انتباء الصوت مباشرة .٠‏ 

وظلت المز هارتر جالسة في مئانها ساكنة يعض الوقت »2 وقسد 


امتقع وجبها وأحست محفاف في حلقها > ثم توجبت في هدوء إلى مكتبها 
لتكتب السطور التالمة - 
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9 اللملة ف تمام الساعة التاسعة والريمع وهم ا عمسي صوت زوحي 
بوصوح » أخبرنى أنه سأني في منتصف العاشيرة من مساء اججمعة القادم » 
وإذا تصادف إنى مت في داك الموم » وتلك الساعة > ف إلي أحب 
أن تذاع هذه الحقائق لاثبات امكانية اتصال الأرواح بنا من العام 
الآخمر .. 


ماري هارتر 

أعادت المسز هارتر قراءة ما كتيته ‏ ووضعت الرسالة فى مظروف 
كتدت علية عئوانا معيئا » ثم دقت الجرس لتستدعي اليزابيث » ومين 
حاءت الخادمة مسرعة » ساتها مخدومتيا الرسالة قائلة : 

اليزابيث .. إذا كان مقدراً لى أن أموت مساء الجعة القادم » 
أرجوك أن تسمي هذه الرسالة للدكتور ميثيل ٠‏ 

حاولت الخادمة الاعتراض »2 ولكن مخهدومتها استرمسلت قائة : 

لا تجادليني .٠‏ سبق أن قلت بنفسك أنك تؤمنين برسائل التحذير 
لقد تلقنت الآن رسالة تحذير ٠.٠.‏ وهناك أمر آخمر » تركت لك في 
وصيتي خمسين جنيب » وأحب أن أزيد المبلغ إلى مائة » وإذا لم أتمكن 
من الذهاب بنفسي إلى البنك قبل موتي 2 على المستر شارلز أن يتولى 
هذه المهمة ٠‏ 

وكا حدث من ققمل 4 طلبيت «سز هارتر من شادمتبا أن تكف عن 
النكاء » وتنفيذاً لخطتها » ففاتحت شاراز في الموضوع صباح اليوم 
التال قائة : 

تذكر دا با شاراز > إذا حدث لى اي ثيء » حب ان تحصل 
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اليزابيث على خخسين جنيبا أخرى . 
ووققاً لأ قرره الد تور منقمل سمه فسان عسعر بن عاما أخرى حتى تفلي 
ببلوغك المائة عام . 


ابتسمث المسر هارتر ول تقل شيئا . 

وانتظرت دقّمقة قبل ان تقول ٠:‏ 

- ماذا ستفعل مساء الجعة ١‏ شارلز ؟ 

بدت الدهشة على وجه شارلز وهو دقول : 

- دعانى أبوتجر للعب > ولكن إذا أحسيت أن ابقى ممك . 

قاطعءثه العبمة قائلة اصرار : 

-- كلا ٠٠‏ كلا » بالتأكيد يا ععزيزي .. إن أحب ان اكرن وحدي 
في تلك اللملة . 


رمقها الشاب بدهشة » ولكن المسز هارتر ل تقدم له تفسيراً مقبولآ 
فقد كانت سيدة عجوزا صلبة الرأي > وقد كانت تريد ار تمتاز 


كعادتها أمام المدفأة وقد اعدت الترتسات اللازمة لمواجهة الموقف » 


م 


ذهبت إلى البنك في الصباح وسحبت خسين جنيبا سانتها اليزابيث 
متساهلة اعتراضيا ودموعبا .. وجمعت كل متعلقاتيا ووضعت يطاقات 
على بعض قطم الجرهرات بأمماء الأقارب والأصدقاء الذين أوصت لمم 
بها »كا كتبت قائمة بتملياتها لشارلز . 


القث نظرة اخيرة على المظروف الطويل الذي تمسكه في يدها .. 
كانت تلك الوصمة آلتى سترسلها المسز هويكتسون مصحوبة بتملباتها .. 
ورغم أنها قرأتها قبل ذلك مرارا » إلا أنها أعادت قراءتها لتنمش 
ذاكرتها .. 

تركت لخمسين -منمبا ل ١‏ اليزابيث مارثال » تقديراً لتفانبيا في الخدمة 
وأوصت “#مسيائة جنية لكل من سقمقتها وأين عم لحاء» وببقمة تروتهبا 
لان عمها العزيز شاراز ريدجواي . 


دزت المسز هارتر رأسيا في رضى .. سوف يصبح ثارلرز رحسلا 
ريا بعد موجا > فقد كان ولد بارأ ءها» سُديد العطف علمءبا » يعمل 
1 ما قْ 9 نفك لارضاهًا . 


تطلعت إلى ساعة الحائط .. بقيت ثلاث دقائق قبل أن تعلن 
الساعة منتصف العاشرة .. 

حستا .. أ مستعدة الآن .. وهي هادئة الأعصاب تاما » ورغم 
انبا كانت تكرر على نفسها تلك الكامات مرات عديدة » إلا أرت 
دقات قفلمها كانت #داد عثقا » وأعصاءيا وداد توترأ مع هرور 
كل ثانمة . 

التاسعة والنصف .. جباز الراديو مفتوح .. 


0 كلب اموت 5 


ماذا تحب أن تسمع ؟ النشرة الجوية أم صوت الرجل الذي رحل 
من هذا العام منفق ربسم قرت ؟ 

لكنها لى تسمع هذا أو ذاك . ومممت بدلاً من ذلك صوتا مألوفاً 
صوتاً تعرفه جمد ولكنه ببعث اللة في حسمبا احساساً بالبرودة » 
كأن يدا مثلجة توضع فوق قلبها » وسمعت صوت انسان يدلف هن الباب 
الأمامي لمنزل .. 

تكرر الصوت هرة #ننية ؛ وأحست بنسمة من الواء الشاره تعصف 
المحرة .. 

م يداخلها اي شك في طبيعة الأحاسيس التي تشمر ها في تلك 
اللحظة .. تسرب الخوف إلى قلميا .. إنها اكثر من خائفة .. إنهيسا 
مذعورة .. 

تطرق إلى ذهنها فجأة فكرة غريبة : 

خة وعشرون عاما تمتبر زمنا طويلا .. لقد أصبح اتريك غريبا 


عنى الآن . 
وقع خغطرات خارج الباب .. صوت الخطوات يتوقف 2 ثم بدأ 


الباب يفتح في هدوه . 
هبت المسز هارتر واقفة وهي تترنح من جانب الى جانب وعيئاها 
مركزنات على فتحة الباب » وسقط شيء عن يدها في فتحة المدفأة .. 
حماولت ان تصرخ “ ولككن الصرخغة ماتت على شفشيا 2 كان يقف 
في فتحة الباب شكل مألوف يلحيته الكثة وحلته العتمقة .. 


كذ 


ميثيل الرمالة إهفتام بالغ » واطلم شاراز على 


مصادفة بالغة الغرابة .. ويبدو أن عمتك كانت تهاوس وتتتخمل 


أنبا تسمع صوت زرجبا الراحل » ولا يد أن أعصاها بلغت حداً 
كبيراً من التوتو » حتى إذا حمل الموعد الذي تخملته كانت الصدمة شديده 


هز شارلز رأمه مع مناً . . 

انتب شاراز فرصة نوم الخدم في اللبة السابقة ووضع سلكا معينا 
كان دصل بين حياز الرادبو ويين عرقمه التي تع قُْ الطابق الماوي . 

وسصدث ان اللة كانث شديدة اليره ققد طلب من اليزابيث ارن 
تشمل ذر المدفاةة فى غرفته » وحرق في تلك الثار اللحمة الكثة 
والسوالف الكبيرة » وأعاد الى الصندوق الكمير ؛ الموضوع في غرفة 
السطح الملابس ألتىي كانت لعمه الراحل . 

كان على ثقة من أنه بعد عن الشبات ماما . 


لقد نبتت الخطة في ذهنه عندما ممم الد كتور ثيل مخيره أن 
حمته قد تعيش منوات » ولكن صدمة مفاحئة مكن أن تةهي علديا 
في خمضة عين . 

عندما انصرف الطبيسب “4 مضى سارلز دؤدي واحباتة يطريقة 
آلة > كان عليه ان يعد الترتسات اللازمة للحنازة » واستدعاء 
الأقارب الدبن داقسموت قي مناطق يسدة » ولا يف عن تدمير اما كن اقامتهم 
يمد تشئسم الجنازة . 

توي ساراق 11 هذه الأمور ببراعة ودقة ء 

حمس لنفسه : 
يستطع خلال شهور قلملة ان يدبر قدراً كبيراً من المال . 
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وقد ثم له الآن ما كات يسعى ألمه وم يكن التديير الذي أعده 
ملآ اجراسا 4 كانت مجرد مزحة © وقد أذقذته من الخراب » لقد 
أصبح رجلا ثريا .. 

م يكن يساورء القلق لآن عمته لم تككن تخفي نواياها وقد صارحته 
بأنه الوريث الود لمءظم ثروتها . 

بسنا كان شارأز تسعد .هذه الخواطر > ماءت اليزابيث لتخبره أن 
المستر هويكنسون بيرغب في مقابلته . 


رمسم شارآز على وجبه مظاهر الزن * وذهب إلى المكتب لحي 
الرجل العحوز الذي كان المستشار القاوني للمسزر هاركر خلال ريع 
القرث الأخير .. 

جلس الحامي بناء على إشارة شارلز » وبعد أن تانح قال : 

إنني ل أفيم تماما ما يمتبه خطابك لي ١‏ مسقر ريدجواي .. 
يدو أنك تتصور أن وصمة المسز هارتر في حوزتي .. 

حملق سارل ق وحمبة مدهوشا وهو بقول : 

- ولكنني معت مقي تردد ذلك أكثر من مر . 

أوه. تماما . . تام كنت احتفظ بالوصمة . 

- كنت ؟ ظ 

هذا هو ما قلته.. غير أن المسز هارتر طلبت مني بوم الثلاثاء 
الماضي أن أرسل لحا الوصية . 


تسرب القلق إلي قلب شارلر ٠.‏ 
ببنا أردف الحهامي يقول : 
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- سوف تظهر الوصمة بين أوراق الراحة .. 

م يقل شارلز شيئًا » كان يخشى أن يخونه لسانه » فقد قام بفحص 
لسع الأرراق التى تر كتنبا #سمة دون أن مار على أي وصمة ينبا وه 

وعندما استعاد هدوء أعصابه .. قال أنه بحث جميم أوراق حمته» 
وقال المحامي : 

هل عمث أي انسان بعةتلياتها الشخصية ؟ 

أجاب شارلز بأن اليزابيث هي الى فعلت ذلك ! 

وعندقل أرسل المامي قِ طلب اخادمة التي حعاءت على الفور 
لتحمب على الآسثلة الموحبة المبها > واعترفت بأنهبا فحصت كل ملابس 
سيدتها ومقتنياتم! الشخصية ؛ ولككنها واثقة من أنهبا لم تعثر على أي 
مستندات قانونية » وإنها تعرف جمداً شكل الوصمة » لأن سيدجها 
كانت تمسكها بين يديا في صباح البوم الذي توفيت فيه . 

وقال الحمامى محدة : 

- هل انت واثقة من ذلك ؟ 


نعم يا سبدي .. مككذا أغيرتني سيدتى »> واعطتني لخحسين جنيبا » 
كانت الوصة داخل مظررف أزرق طويل . 
قال المستر هويكنسون : 
اس هذا صبحيح . 
وقالت اليزايمث : ْ 
إنني اتذاكر الآن ه. فقد عكرت على ذاك المظروف صباح اليوم 
التالي فارغ] » وقد وضعته فوق المكتب . 


الى 


وأضاف شارلز معقما : 


وقف شارلز واتحه نحو المكتب © وعاد بعد قلمل #مل المظروف 
الأزرق وسقبه لامستر هويكنسوتن ٠‏ 
فحص الحامي المظروف » ثم هز رأسه قائا : 
هد! نفس المظروف الدي وصعت فه الوصصمة يوم الثلاغاء الماضي 1 
تطلم كل من الرجلين إلى اليزابيث التي قالت يأدب : 
هل تطلب مني شيئا آخر يا سبدي ؟ 
كلا ليس في الوقت الحاضر » شكراً لك . 
لحظة واحخدة .. هل كانت نيران المدفآة مشتعة في تلك اللملة ؟ 
نعم بأسدي “» زآر المدفاة مشتعلة دامًاً . 
شكراً اك .. يكفي هذا , 
انصرقت الخادمة 2 وقال سشارلز اامحامي : 
ما رأبك الأآن ؟ 


هر الحامي رأسه قائذ : 

سوف نتعلق بأمل ظبور الوصية * وفي حالة عدم ظبورها . 

حسنا ٠.٠‏ ماذا محدث إدا لم تظهر الوصية ؟ 

أجاب المحهامي : 

أغشى أن اخبرك انه لا وجد مسوى استنتساج واحد ممتمل .. 
طلمت عمتك الوصمة لنمدمها » وشوفا من أن تخسر اليزابيث نصيبيا ؛ 


به 


فقد اعطتها نصبيبا نقدا ! 

وصاح شارلز قان9ا وو حسية - 

ولكن لاذا ؟ اذا ؟ 

- الم يدث خلاف بنك وبين عمتك يا مسترريدجواي ؟ 

شيق مارلر وهو يقول : 

كلا.. ذقد كنا على وقاق آم 4 ديد السداية وحمت آغر للهظة ! 

وقال المسثر هود كنلسون دول أن ينظر اليه 

آم | 
ل ممع معض الاشاعات عن المتاعب المالية الي يواجبيا » ومن يدري 
فلمل نفس الاشاعات بلغت مسامع عمته » وإنها فككرت في تتمير 
الوصمة .. ظ ظ 
ولكن شارلز واثق من أرن شيثاً من ذلك لم يمحدث 2 فقد صدق 

لم تحرق عمته الوصمة بالتأكمد .. هذ! ما تطرق إلى باله . ..وتوقفت 
أفكاره 5 .. 

ما تلك الصورة التي ترتسم أمام عيفيه ؟ 

سبدة عجوز تضغط باحدى يدها على قلببا .. ثم ينزلق شيء من 
يدها .. ورقة .٠‏ تسقط الورقة فوق اللبمب المشتعل فى المدفأة . 

مسدب وحصة ماراز 2 و ”هم صوداً متسدوديهاأ ‏ صونة - بسأل : إذا 


م يتم العثور على تلك الوصمة ؟ 


فرق 


هناك الوصمة السابقة للمسز هارتر المؤرخة ستتمبر ١4٠‏ +4. تترك 
الممة يموجب هذء الوصبة كل ثروتها ليريام هارير » التي تعرف الارك 
بأمم مبريام رويلون ٠‏ 

حمس لنفسه : 

- ماذا يقول هذا المهامي المحوز احرف ؟ ميريام هارثر ٠٠.‏ هل يذهب 
فل ها خطط له ذ كاوه إلى ميريام ! 


دوى في تلك اللحظة رئين حرس التل.فون ٠٠‏ ورقم غارلز السبماعة 
لمطالعه صوت الدكتور ميذمل الذى قال له برقة : 

-. أهذا أنت ١‏ ريدحواى ؟ ظنئلت انك تريد ار تعرف ذتسحة 
التشريم الذى انتبى منذ لحظات ٠.‏ سيب الوفاة هو تفس ما حمئئه » 
إلا أن النشربح أثيت أن مرض القلب كان أخطر ما نتصور » فلم يككن 
مقدراً ها أن تميش اكثر من شبرين 4 ربما كانت هذه الأخبار تمزيك 


-5 لضي - ل ل 

قال ثارار : 

- هل تسمح ان تكرر مأ قا(ته مرة أخرى ؟ 

قال الطميب يصوت اكثر ارتفاعا : 

-. 4 يكن مقدراً لها إن تعيش أكثر من شهرين ٠‏ 

أعاد السياعة إل مكانيا ددئق 4 وخعل ألمه أنه لسمع صدوت المامي 
يأتى من مكان يعمد : 


يا عزيزى الستر ريدجراى .٠‏ هل أنت مريض ؟ 
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حكاية السير ارتو كار مايكل الغريبة 


دكتور اذوار كارستيرز 
عام الطبيءة المشيو ر 


انني على وعي كامل بأنه توجد طريقتان مختلنتان النظر إلى 
الأحداث الغرسمة والحمزنة التي سوف أروها» ولكن رأبي الشخمي ا 
بازعزع 2 وقد اقتنمت بضرورة كتاية القسة كاأملة » وأة أعزو الأحداث 


الغريبة الي يصعب تفسيرها إلى العم الذى يحتم عرضها للدرامة ٠‏ 


بسبطة بالسير ويليام كارمايكل الراحل > ورغم إفي لم الى به خلال 
الأحد عشر عاما الماضمة » كنت أعرف أن له ابنأ هو الباروت الخحالى » 
اللفروض أنه يبلغ الات من العمر حوالي +7 عاما » وأذكر الي سمعت 
بعض إلاماعات التي تقول إن السير وبليام تزوج للمرة الثانية » ولككنني 
/ أكن أذكر شنا محددأ سرى شعور غامض نحو الزوجة الثانية ٠‏ 

قابانى ستبل في الحطة > ورحب لي قائلا : 

كات لطفامتك ات تحشر ١!‏ . 

- إذنى مصر على معرفة كافة المقائق . 

- إنه أمر لا مخص آرثر .. إنه بتعللق !! . المتزل . 

وكررت في دهثة : 

- المنزل ؟ 

لك تمارب عديدة فى هذا الشأن يا كارستيرز . أعني السبوت 
املسكونة الأشاح .. ما رأيك بهذا الموضوع ؟ 

- في تسم حالات من كل عشير يكون الأمر دجلا . ولكن المالة 
العاشرة . حسدً. إنبا تدخل في الظواهر التي يصمب تفسيرها من و-مبة 
النظر المادية » ومع هذا فأ ممن يؤمئون بالسحر . 


هز ستل رأمه مؤمنا > وكنا قد اقتربنا من أبواب حديقة القصر 
عتندما أثار لي صديقي بسوطه نحو قصر أبرض صغير يقع على جانب 
التل » وقال : 

- هذا هو الكان 2 ويرجد شيء غامض في ذلك القصر .. شيء 
فظرع .. كلنا تحس به » ولككنني لست من يؤمنوت الخرافات . 


ا 


59 أي شكل متهله دلك الغدو طى ؟ 

- أفضل أن تكتشف ذلك بنفسك حتى لا تكوت متحيزا لرأبي . 

- هذا أفضل » رلكنني اكون اكثر سعادة لو أنكُ زودتني بمعاومات 
أوفر عن العائلة . 

تروج سير ويليام مرتين > وآرئر هو ابنه من الزوجة الأآولى .. 
تزوج مرة نية منذ تسم سئوات »2 واللمدي كارمايكل ؟ ' 

نقلنا الحقائب إلى عرية مجرها الحصاتن »2 وأغذة طريقنا نحو وولدن 
التي تقع على مسافة ثلاثة أميال من المحطة .. 


ثم انفحر ستبل قائلا : 

- لا يوجد تفسير معقول »2 فيذا شاب في الثالثة والعشرين من 
مره .. لا أستطبع أن أقول انه يتميز بذكاء خارق 2 ولكنه كشاب 
ينتمي الطبقة العليا الانجليزية يعتبر متميزأ وفي صحة جيدة .. والغريب 
في الآأمر أنه يذهب ذات لية إلى فراشه » ثم يستيقظ صباح الموم التالي 
شبه مجنور_ »2 يتحول في القرية غير قادر على معرفة أقرب وأحب 
الناس اليه ! 


رقلت في دهشة : 
1ه ! حالة فقدان كلى للذاكرة ؟ ومتى حدث ذلك ؟ 
. - صباح الآمس .. التاسع من أغسطس . 
أل تكن هناك صدمة عصسة أو شيء من هذا القسسل ؟ 
- ليس بلمرة .. هل افبم أن الموضوع يدخل في دائرة اختصاصي ؟ 
إلى -حد كير . 


4 


5 إذأ قبي قضية اختلال ء ةلي ِ 

داخلنيى شك مفاجىء 2 وقلت له : 

-. هل تخفيى عني بعض الحقائق ؟ 

كلا .. كلا.ءه 

أكد لي تودده صدق شكوي > وقلت له : 

أريد أن أعرف من هي تلك السسدة ؟ 

تردد سمل قلملاً » ثم استرسل يقول : 

أ شخصس] أحس بالنفور من تلك السيدة وأحس يأن وراءها سر 
خامضا ..٠‏ حسناً ٠.٠.‏ نعود إلى قصتنا.. أنجب السير ويليام من زوحته 
الثانبة ولد آخر يبلغ الآن الثامنة من عمره .. مات للسير ويليام منذ 
ثلاث سنوات 2 وورث آرثر اللقب والمكان » واستمرت زوجة أيه وابنبا 

أحب أن أقول لك إن الضمعة في حالة برثى لحا » وأن دخل السير 
أرثر لا يكاد يككفي لتغطية النفقات > وقد ترك السير أرئر ازوجته دخلا 
سنوي لا يتعدى بضع مئات » ولكن أرثر لحسن الحظ كان على علاقة 
طيبة يزوجة أببه ورحب بعيشتيا ممه .. والآن | 

نعم 5 

خطب أرثر منذ شهرين قتاة جمملة ٠١‏ المس فيئيس باترصور:.. * 
وكات المفروض أن يتم الزواج في الشهر المقبل .. والفتاة تقم الآرف في 
الدصر >4 ولك ان #تصور مدى عزتا ٠‏ 


5: 


على يننا تخدر برفق > وطالمتنا فجأة صورة فاتنة » شاية تعبر المروج 
في طريقها إلى القصر .٠١‏ 

كانت عارية الرأس »> وتنعمكس أنمعة الشمس على شمرهما الذهبي 
الذهي لتزيده توهجا » كانت تحمل سلة ماوءة بالورود »> وتتمسح في قدممبا 
قطة قارسة اللون . 

النفت نحو تمل مستفسراً » ققال : 

هذه هي المس بأترسون ٠‏ 

- يا للسسكمنة “ ١‏ لها من صورة رائعة ترمسمميا مع ورودها وقطتبا 
الرمادية .. 

سمعث شبةة صديقي »2 والتفت نحوه دسسرعة لأرى العنان قد أفلت 
من بين أصابعه » وكأان وجيه متقعا » قسألته : 

مايك ؟ 

تمالك ستمل هدوء اعصايه وقال : 


و شيء 0. لا شيء ! 


بلغنا القصر بعد طظات >2 وتبعت صديقي إلى غرقة الحاوس حمت 
كان بعد الشاي على المنضدة ؛ واسةقباتني الندي كار مايكل مرحية : 

وقال سقمل : 

لمدي كارمايكل .٠‏ صديقي الدكتور كارستيرز ٠‏ 

لا استطيسع ان افسر مسر تغوري من الأرملة الجملة التي استقبلتني 
بترحيب ديد 2 وتذكرت إشارة ستيل إلى الدم الششرقي الذي يمري 
قِ عررقها ٠‏ 
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وقالت البدي دصوت تأعم : 

كان لطنا منك أن تفكر في الحضور با دكتور وان تحاول مساعدتنا 

تناولت قدح الشاي الذي قدمته فى صمت » ورأيت بعد دقائق الصسة 
المستاء التي رأبتاها في المروج شارج الغرفة » وكانت لا تزال تميل 
سلة الورد » غير أن القطة لم تككن معها ٠‏ 

وقام متيل بواحبات التعارف ٠‏ 

وقالت الصمسة الحستاء : 

الدكتور كارستيرز ٠٠‏ قال الدكتور ستبل الشيء الكثير عنك ٠.‏ 
لدي احساس بأنك سوف تتمكن من مساعدة أرثر المسكين . 


كانت المس باترسوت شابة رائعة الال رغم شحوب ديا 2 والدوائر 
السوداء ال مميط يعنتيبها | وقات حا مطمئتاً : 

-ارجو ألا تستسشي للمأس لا عزيزتي “ فحالات فقدان الذاكرة / 
او ازدواج الشخصية لا تستمر طويلاً » وقد يسترد المريض صحته بين 
دفمقة وأخرى , 

هزت الصبية رأسبا رهي تقول : 

لا أصدق ان هذه حالة ازدواج للشخصبمة .٠‏ ليس هذا هو أرثر 
المرة » لست هذه شخصسته .. 

وتدحلت اللمدي في الحديث قائلة : 

3 أ عزرزق شنلس .. قناول فدح الكاي .. 

أدرككت من نظرة لبدي كارمايكل الفتاة أنها لآ تمل المبا 2 ورفضت 
المن باترسون قبول قدح الشاي » وسألتها : 
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آلن تقدمي طبةقا من اللين لقطتك ؟ 

رمقدني الصسة يدهشة وهى تقول : 1 

ألقطة ؟ | 1 

القطة التي كانت قرافقك منل لظات في الحديقة ٠‏ 

فوجثلت بارقطام شيء بالأرض »2 واكتشفت أن االندي كار مايكل 
أسقطت براد الشاي »2 وانسكب اماه الساهن فوق الأرض ه عالحت 
الأمر بسرعة ٠‏ 

والنفتت فبليس هو سقيل يعيون متسائة .. ووقف ستيل قائلا لي : 

آلا تحب أن تلقي الآن نظرة على مريضك ؟ 


تبمته في الحال » ورافقتنا المس باترسون » صعدة الدرج » يما أخرج 
سكمل مفتاحاً من جسه قائلا : 

تنتايه الرغبة في بعض الأحمان التسول » لهذا أغلتق الماب عتدما 
أكرن خارج النزل | 

فتسح لنا الباب ودخلنا » وكان الشاب مجلس على مقعد موار النافذة 
حدث كانت تتسلل أشعة الشمس الغاربة . 

كان الشاب ملس فى منتبى الحدرء وقد استرهت كل عضلات 
جسمه * وخيل الي في البداية أنه غير متنبه لوجودة » حق فطنت 
إلى أنه يراقبنا خلسة ؛ وغفض بصره عندما التقت عمناه بعدني » ورمش 
يعينه » ولكنه للم يتحرك 

وقال له ستمل يمرم : 

- انتبه ا أرئر .. لقد جاءت المس باترسون وأعد أصدقائي 

4 لب الموت (؟9) 


لزيارتك . 

م يتمائل الشاب في جلسته ٠»‏ رغم أفي لاحظت بعد قشل أنه 
مخالسنا النظرات » وقال له سثمل : 

هل تريد قدحا من الشاي ؟ ‏ 

وضع سشل هلى المنضدة كوبا من أللين » وردقت صديقي بدهشة . 

وابتسم ستيل * ثم قال : 

- شيء غريب . . اللبن هو الشراب الوحيد الذي يلمسه . 
بعد قلمل “ ودون تمجل » نبض السير أرثر بتثاقل وسار نحو المنضدة 
ببطء » ولاحظت فجأة أن حركاته تتم درن حدوث صوت »2 وعندما 
بلغ اللنضدة مدد جسمه > ووضع إحدى ساقيه أمامه والآخرى خلف 


سوسهة © ثم ثأموب .. 

م أ في حياتي انسانا يتثامب بتلك الطريقة * ثم ركز انتباهه عل 
االين ' وأحنى رأسه حى لمست شفتاه السائل .. 

أجاب ستيل على نظرتي بقوله : 

شار بلستتخدم بديه على الاطلاق .. سبدو أنه ارتد إلى طسعة 
الالسان البداثي .. الس هذ! غرسا ؟ 

أحسست بغمأمس بأترسون تنكش رهي تاصق مه “4 ورصعت يدي 
على ذراعبا لأهدئها .. < 

انتبى الشاب عن لفق اللين » ثم مدد ارثر طرمايكل جسده مره 
أخرى ' ثم عاد ينفس الخطى البطيئة دورد_ احداث صرت إلى مقعده 
حرار النافذة » ثم كور حسمة وهو ينظر المنا فى سمت . 


54 


قادتنا المس باترسون إلى الخارج وكل جسدها برتعد » وقالت يأمي : 

- بربك يا دكتور كارستيرز .. ليس هذا أرئر . ذلك الشيء المكور 
ليبس أرثر 

هززرت رأمي يمرن قائلا لها : 

- يستطيع العقل البشري أن يلعب حيلا غريبة يا مس باترسون . 

أعترف الي شعرت بالخيرة ازاء هذه الحالة الغريبة » ورغم أنه ل يسبق 
لي أن رأيت أرئر قبل ان تنتابهة هذه الحالة الغريبة في طريقة المي 
والطرف بعيئه * إلا أنه ذكرفى إنسات أو شيء © لا استطسع 
أن احددء ] 


ساد الحدوء أثناء تناول العشاء » وعندما انسحبت السيدات سألني 
ستل عَنْ رأبي قِ مضمةي » فأحدته قائلا : 
أعله .. أنت محق من حسرث انها من اصل شرق > ومحب أن اعترف 
طاغية . 

.كان ستمل على وك أن يقول شيئا >2 والكنه تراجم .. 
م قال اخيرا : 
- إنها مولعة أشد الولع بابتها الصغير ! 

وبديا 5-1 تملس قِ غعرقة الجاوس الخضراء فعث العشاء “ وانتبمما من 
صرب القورة وحن دموعداثك قْ عمتلف المأوضوعات اسل ا ل لرسة مو أء 


54 


يكترث بها “ وحيث الي أحب الحيوانات »2 فقد :بضت من مكاني قائلا 
المدي كار مايكل : 

هل أمسمح المسكينة بالدخول ؟ 

امتقم وجبها بشكل ظاهر » ولكنبا أومأت لي برأسها . 

توجبت إلى الباب وفتحته » ولكنني ل أجد شيئا في الخارج ؛ فقلت : 

أمر غريب . أستطيع ان اقسم أني سمعت مواء القطة ! 

وبمئا كنت أعود إلى مقمدي ؛ لاحظت ان الجبع براقبونني عن 
كنب >4 وداخلني احساس بعدم الارتاح » وذهبئا للنوم قي وقث مبكر » 
وصحبني ستبل إلى غرقتي * ثم قال لي : 

هل حصلت على كل ما تريده ؟ 

نعم .. شكرأ لك .: يهذه المناسية * سيق أن اخبرتتي أن في 
هذا المنزل شيئاً غير طبيعي 2 ورغم هذا فالمتزل يبدو طبيعيا . 

هل تستطبع ان تقول أنه هبج ؟ 

كلا. فالحزن يظلل في الظروف الراهنة . 

وقال سشل اقتضاب : 

ل طايث لملتك وأتنى اك احلاما صسعيدةٌ . 

وقد ححمامت بالفعل .. حلت بالقطة اليائسة » واسسقظت من لومي 
مفزوعا > وأدركت فحأة سبب تفكيري في القطة ©» فقد كانت القظة 
توه خارج الباب 2 ول يكن باستطاعق أن اام والمواء مستمر . 

اشعلت ثممة وتوجبت نحو الباب » ولككن الممر شارج لباب كارن 
خالا .. وطرآت على ذهني فكرة > قد تكون القطة محبوسة في 
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مكان ما .. 

كانت نهاية الممر تقع إلى أليسار ميث توجسد غرفة فوم ليدي 
كارمابكل » لذا اتحمبت عدنا »2 وما كدت أخطر بضم خغطوات حق 
انقطع المواء » ثم سمعته خلفي » فاستدرت محدة لأسمم الموت من جديد 
بوصوح عن يسمي . 

الحسست برعدة تسري في بدفي » ربما لمرور تبار هواثي » وعدت إلى 
غرفتي .. وعاد الحدوه مرة اشخرى * وممرعان ما استغرقت في النوم 
حت الصياح . 


له يا هه 


بسنا كنت ارتدي ششمابي » لحت من النافذة الشيء الدي تسيب في 
ازعاجي اثناء المل » كانث القطة الرمادية تزحف ببطء على الحشائش * 
وخمل الي انها تريد ان تهاجم قطيعاً من الطبور الصغيرة » ثم عدت 
بعد ذلك شوىء غبريسيه .. 

فقد رأيت القطة تسير بين الطيور ويكاد شمرها يامسبا * فم تفزع 
الطيور “ وم استطع ان افهم ما يحدث » او اد له تعليلا مقبولا ؛ 
وظل المرضوع بشغل إلى لدرجة انني اضطررت إلى ذكر هذه الواقعة 
اثناء تناول الافظار » وقلت للدي كرمايكل : 

- هل تعادين ان لديك قطة غير ظببعية ؟ 


اميل 


ورأيت شفتيها ترتجفان وانفاسها تتلاحق بسرعة وهي تحملق في وجهي 
بشد: > وخم الصمت برهة » ثم قالت لمدى كار مايكل بضيى : 

- اعتقد انك عنظىء » لأنه لا توجد قطة في المنزل).. ول تكن 
لدي قطة قط . 

اعتراني الارتباك وحماولت تغمير دفة الحديث بسرعة وانا في دهشة 
اسأل نفسى : 

- لماذ! صرحت لدى كارمايكل بعدم ودود قطة ف اأنؤزل ؟ هل 
هي قطة المس باترسون ولا تعلم ربة المازل شيا عنها ؟ ورا تكوكنل 
ليدى كارمايكل من المعادن للقطط .. 
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كانت حالة المريض على ماهي عليه »> واجريت له في هله المرة 
فحصا كاملا » واستطعت أن أدرس حالته عن قرب » وبناء على اقتراحمي 
اتخذت الارتيبات كي يفضي المريض معظم أوقاته هم اقراد الأسرة , 
وكنت اهدف من وراء ذلك إلى مراقبة الشاب عن كثب دون أر. 
يفطن » وعسى أن بيوقظط روتين الحياة الموممة .في نفسه بعض الذكريات » 
إلا أن سلوكه ظل -دوت تغمير . 

كان الشاب هادا مسالماً وكان يظهر احتراماً شديداً ازوجة أببه ؛ 

أما بالنسبة للمس باترسون فقد كان يتحاهلها تمام؟ 2 إلا أنه كان 
كثير الحرص على الجاوس في أرب مكان من البدي كار مايكل ورأيته 
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مرة يمسح رأسه في كتفبا 

سعرت القلق أمام هده اله 6 واكدت واثقا أن ورأم المسأة 
مسرأ لا اتينه » وقلت لستمل : 

هذه -حالة كشيرة الغرابة . 

وقال ستمل : 

ذكرتني هذه الكمات بالأفكار التي طافت برأسي في الوم السابق . 
كان الغموض يسط بالمسألة كلها * فيناك موضوع القطة الرمادية » والحلم 
الذي رأيته . 

و ذدهءثت 9 أطادم لاستفسر ريه "6 فسات د 

هل تستطيع أن تخبرني شيئاً عن القطة التي أراها؟ 

و قال لخادم بأدب : 

القطة أ سعدي 1 

- أ.. ألم يكن مناك قظة ؟ 

كأن لدى الندي قغطة .. قطة كير .. كآن لا يد من التخلص 

وسألده بدطء : 

- هل كانت رمادية اللون ؟ 

- نعم يا سيدي ! 

- هل انت وائق أنه تم قتل القطة ؟ 

- كل الثقة با سيدي / نش الليدي أن ترسلبا لأطبيب البيطري 
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وفعلت ذلك بنفسيا ٠٠‏ كأن ذلك منذ اسموع 4 والقطة مدفون 1 لمحت 
شحرة خشب الزان الكييرة . 

فكرت بعد انصراف الخادم عن سيب تأكيد اللمدي كار مايككل 
أنه لم يكن يورجد قط قطة في المنذل .. 

وعندما التقست يستيل سألته : 

سقمل .. أريد أن أوجه المك مكالا 
قطة رمادية في المأزل ؟ 


هل رأدت أو معت عن 


لم قمد علمه الدهشة لدى عماعه هذا السؤال > وقال : 

- سمعت عنها ولكتني ل ارها | 

- ولككن في اول يوم عندما رأينا المس باترسون ؟ 

أخذ برءةني بنظارات آبئة > ثم قال : . 

- رأيت المس اإترسون تسير وحدها في الحديقة . 

بدأت أفهم وسألتة : 

إذأ .. فالقطة ؟ 

أومآا برأمه واحاب : 

- أردت أن أرى - دون أن احبطك عا ما إذا كنت تسمع 
مأ لسمعه . 

إدآ فأنتم جمعا تسمعون الصوت ؟ 

- / أسمع من قبل عن شبح قطة يوم داخل متزل ! 

أغيرته عا عمته من لخادم , وأعرب لي عن دهشته قائَة : 

هذه اخبار جديدة بالتسية لي > فم اكن اعرف هذه الحقمقة . 
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ولكن ما معنى هذا ؟ 

هز رأسة قائلا : 

- الله وحده يعمل ؛ واككنني أقول لك يا كاردتيرز إلي خائف > هذا 
السوت حمل معنى التبديد ! 

وقلت له مجمدة : 

- اللبديد ؟ لمن ؟ 

- لا استطسم ان اقول ! 

م أفهم الممتق الذي يقصده قبل حاول اليل .. 

كذا تجلس في غرفة الجاوس الخحضراء * كا كنا تفمل ايل وصولي 
عندما سمعءنا صوت مواء مرتفمعم خارج الماب .. ولكنه كان غاضياً في 
هذه المرة وحمل هدة التيديد . 

توقف 'لراء » قسممئا صوت مقبض الباب يخشخش يعقف * كأرن 
مخلب قط يعبث يه ! 

اندفمنا نممو الباب ولكننا ل نعثر على شيء ‏ وكأنت فبابس ترتعد من 
التزع 2 بسنا حاكى وجه اللبدي كرمايكل وجوء الموقى » كان ارثر 
وحده هر الذي يتربع في جلسته هادا كالطفل » معتمدا برأسه ط 
راكمة أهية . 


وضعت المس اترسون يدها قوق ذراعي وصعدئ الل ' قائلة في : 

هادا يعني كل هذا ءا د كدور ؟ 

- لا نعرف السدب بعد . ولكنني سوف أتوصل لمعرقة السر .. لا 
تخافي شيا » فأ مقتنمع بأنه لا يوجد م خطر بهدد حياتك طخصيا . 
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هل تعثقد دلك حقا؟ 
- إن واثق مما اقول . 


تذ كرت منظر القطة وهي [المسم برجلمبا بوداعة مما يعني أن التيديد 
ليس موجبا اليها . 


كنت استلقي على السرير لأنام عندما داخلني شعور غامض سيب لي 
بعض القلى » وخيل الى اذني اسمع خربشة مخالب قط وصوت شيء يتمزق » 
قفزت من السرير واندفعت بسرعة شحو الممر » ورأيت في نفس الوقت 
ستيل يندفمع إلى الممر من الجانب الآخر .. كان الصوت صادراً من 
مكان على يسارة .. ْ 

وقال ستيل بارتياع : 

هل سمعت الصوت با كاستيرز ؟ هل -سمعته ؟ 
أسرعنا نحو غرفة االيدى كارمايكل 2 ل نر شيئًا يمر أمامنا » ولكن 
الصوت لوقشا . 
والقينا أضواء شمرعنا على باب اللبدى كارمايكل > وحدق كل منا 
فى وجه الآخر بدهشة .. وقال ستمل هامسا : 

- هل قعرف لمن كان الصوت ؟ 

أرمآت برأمي قائ3 : 
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- ملب قط يمخربش شَيثًا وعرقه . 

مرت ف بدن رحقة بسدطة َم صحت بيدهشة وا أشفض الشمعة 
التى احملبا : 
- أنظر هنا يا ستيل . 
وكات المقصود ب « هنا » مقعدأ سدنن على الحائط © وكات كساءءه ممزقا 
إلى شرائح الطول . 

فحصنا المقعد عن قرب * ونظر الي" ستيل وهر يقول : 

مخالب قط . لا شك ف هذا. 

انتقل بصره من المقعد إلى الماب المغفلق قائدَ : 

هذا هو الشخص الذى ينصب عليه التيديد الأمدى كاردايكل ! 

لم استطم النوم في تلك اللية .. فقد بلغت الآمور حدا يتطلب 
الخركة السريمة ؛ وكنت اعل ارى شخصا واحدا بيده مفتاج” السر » 
وازدادت شكروى في أن اللمدى كارمايكل تمرف اكثر مما تصرح به . 

ازداد شحوب وحبيا سباح البوم التالي وهي تازل من ححرتها لتناول 
الأفطار # وظلت تنظر إلى الطعام دون أن تقربه * و كنت على ثقة من 
أن إرادة حديدية هي التي تمنعها من الانهبار .. 

وطلدت مئها بعد الاقطار أن اتبادل معبا بعض الحديث قائلا لها : 

لمدي كارمايكل .. لدي أسباب تحملني أومن أنك تواجبين 
خطرأ داها: | 

اعابت يدوت اكتراث قائلة : 

أسقا ؟ ظ 
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واكلت حمل دمي قاأئلا : 
هما قِ هذا المنزل ٠‏ سيم شع مواق دقف منك موققا عداشا | 


ردت احتقار : 

الى لا اصدق شيا من هذا العيث . 

وئّلت لا حفاف : 

- المقعد الموجود امام غرفتك ؛ لقد تمزى تماما في الليلة الماضية . 
رفعمت حماجسبا متصنعة الدهشة وهي تقول : 

حقا ! رعا كأن ممرده مزاح سخحيف . 

وقلت هنا : 

- ليس الأمر كذلك ؛ واريد منك أن تصارحيني لمصلحتتك ! 
“متت قليلا واجابتي : 

اصارحك بأي ثيء ؟ 

قلت لها بليسة حادة : 
. أي شيء يلقي الضوء على الغموض الذي يحيط بالموضوع . 
ضحكت وهي تقول : 

- إني لا أعرف شيثا على الاطلاق . 

رهم عذا فقد كنت مقتتعاً بأعا تعرف شيئاً خطيراً لاتريد أرنت 


قتدوح مه > وأن بمدها مفتاح السر الغفامص بالنسة لنا » ولكنني ل أسحد 
وسة لاقناعبا بالكلام . 


على أي حال » قررت اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة » مقتنعاً بأن 


خطراً جسماً بتمددها . 


وقمت مع ستيل يفحص حجرتها في اللية التالية قبل أن تلدب 
المبا ' واتفقنا على أن ذتيادل نوبات الحراسة للممر . 

أخذت نوبة الحراسة الأولى التي انقضت دون حادث . 

وجاء متسل في الثالثة صباحاً لمأغذ نوبته » كنت متع.] من أثر 
السبر في اللية الماضية > ومن ثم نحت في الحال .. وحلمت ناما 
كثير الغرابة , 

حامت ان القطة الرمادية تحماس تحت مسريري » وانها تنظر الى متوسة 
ثم أدركت من نظراتها أنها تطلب مني أن اتبعها » فاستجيت لرغيتيا 
وقادتني القطة إلى الجناح الآخر من المأزل » حيث توجد غرفة من الواضح 
أنا المكتية .. 

ووففت القطة على قدميها الخلفيتين وهي تشير يقدميها الأماميتين إلى 
رف معين الكتب » وهي لا تزال ترمقني بتلك النظرات المتوسة > ثم 
ميونت صورة المكشية والقطة ؛ وفتحت عمتي على فور الصباح . . 


انتبت لوية ستيل دون حادث > واشبرقه الحم » وبناء على طلي 
قادني إلى غرفة المكتبة التي تظابق جمسم التفاصيل التي رأيتيا في 
الحم » واطلعته على المكان الذي كانت القطة تقف فيه »2 ولدهشتنا وجدط 
مكان احد الكتب خالما . 

وقال سشل : ظ 

انتزع احدم كتاباً من هذا ألرف .. 

عندما قخص سمشل موضع الككتاب الناقص قال : 

مرحى ! بوجد مسمار ملف الرف » وقد ترقت قطعة من الغلاف 


٠ 


وتعلقت االمسمار . 
فحص سشمل قطعة الورق بعناية » ول تكن مساحتبا تزيد على بوصة 
مربعة » ولكن كللة واحدة كانت ظاهرة علءبا لما دلالتها: 
القطة ..٠.‏ 
ملق كل منا فى وجه الآخر .٠‏ 
وقال مشصل : 
لقب بدأت رأمي تدرر > هذا فظسم . 


- اريد ارى اعرف موضوح الكتاب المفقود > هل تعتقد أنه توجد 
وسلة لذلك ؟ 

قال ستيل : ظ 

ربما يككون امسمه مدرسا في كتالوج هنا > او ربما تكون اللندي 
كارمايكل ! 


هززت رأمي نفما وأ اقول له : 

- لن :تقول اللمدي شيئا . 

- اهذا ما تعتقده ؟ ظ 

- إنني وائق من ذلك » بينا نحن نتخبط في الظلام تعرف هي الحامقة 
ولأسباب خاصة بها لا تحب ان تتكل > وهي تفضل الخطر الفظيع على 
أن توح لنا بالسر . 


انتبى الوم دون وقوع حوادث مما ذكرفي الحدوه الذي يسبى العاصفة 


وداخلني احساس غريب يأن المشكلة فى طريقها إلى الحل » رأن الحقائق 
موجودةي انتظار س0 يكشف النقاب عنيا 1 
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وم مخنب ظني ! وبرسيلة شديدة الغرابة ! 

حدث ذلك ببنا كنا مجلس في غرفة الجلوس الخضراء كالعادة بعد 
المشاء . . 

كنا غارقين فى الصممت > عندما جرى فار صغير على ارض الغرفة .. 
وفي خمضة عين حدث الشيء .. قفر أرثر ظرمايكل من مقغده » وجرى 
مقتفسا اثر الفأر . 
< وكان الفآر قد اختبأ في جحر “ وقبسم أرر على الآأرض باريص الفار 
وكل جسده يرتعد في تفز . 

كان شيئا فظيعما.. ول بعد ياورني الشك في ذلك الشيء الذي 
كان منظر الشاب يذكرني به وهو يزحف على الأرض دوت أرت يصدر 


صولاً . 
طردت الفكرة اعتبارها مستحلة > ولكنني ل استطم ارى ابعدها 
عن دهني . 


لا أكاد اتذكر ما حدثك يود ذلك ». لأن الأهمر كه كان ك1 
خياليا . الذي اذكره أننا ارتقينا السل لنذهب إلى غرفئا . 


2 0 42 


وقف ستمل امام بإب غرفة لمدي كارمايكل ليقوم يبتوبة الحراسة 
الأرلى ' واتفقنا على ان يناديني في الثالثة صباحا . لم اكن اخشى وقوع 
شيء ألسدي كار مايكل ؛ فقد سطرت على النظرية الغريبة الني تخملتيا » 


١1١١ 


وكنت اقول أنفسي إن مااتصوره ضرب من المستحيل . 

تبدد سكون اللدل فسأة 2 فقد ممعت صوت ستيل يناديني . 

واندفعت بسرعة نحو الممر » ورأيت صديقي يدق يعلنف على بإب 
لمدي كارمايكل .٠١‏ 

وقال ستمل بانفعال : 

ولكن ! 

إتا هنا في الداخل با رجل !! في الداخل ممبا! الآ تسمع 
اأألصوت ؟ 

سبعث من وراء الأب صوت مواء القطة ألتي توه بوحشسة .. “سم 
سمعت صوت عرشة عاللة ٠٠‏ ثم صرخة #نبة ٠٠‏ وتعرفت على صوت 
الأمدي كارمسكل .. 

وصصت قائلا ممدة : 

الباب ! لا يد من تحطم الياب وإلا دخلنا يمد فوات الآوان . 


دفعنا الاب بأكتافنا بكل ما ملك من القوة “ وتهادى الباب وكدة 
تسقط على الآرض . 

كانت الأمدي كار مائكل ممدة على السر بر غارقة في الدم .. 

م أ في حياتي مثل ذلك المنظر البشم » كان قلببا لا يزال 
ينض .. ولكن جراحبا كانت جسيمة .. لآن جلد المنق كان ممزقا .. 

حمست واء ارنتحمف : 

١ الخالب‎ 

ضمدت الجراح وغطيتها بشمادة » واقترحت مرا على ستبل ألا ير 


الكل 


برفمة لاستدعاء إحدى يمرضات المستشفى ٠6‏ 


- أرتف شابيك لتخرج ل سروف دعسن ماله االددي كارمايكل الأ : 
ارتدى ستبل ثيابه على عجل وذهبنا إلى الحديقة .. 

وقال ستيل : 

ما الدي تربد أن تقعله ؟ 

.- سوف حفر الأرض نيش عن ححثة القطة .. تحب أن أتأكد من . 
عثرث على جاروف وبدأة نحفر أسفل شجرة خشب الزان الكبيرة 


تشمى ستيل الحواء بأنفه .. كانت رائحة اللوز المى لا وال موجودة . 


0 كلب الموت (م) 


إلا أن كغر الجراح من الممتمل أن تقى معيا ىق الموت 0 


| أحس عن قبل بثل عجري الراهن » فقد كانت القوة التي هزمتنا 
“ ول يكن امسامئنا سوير انتظار لمات 
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وولدن طععر 3 أن ممع تلك ألو من مطاردتيا مه 
وهكذا مرت الأيام ! 


حددت لوم ١‏ سبتمبر موعداً لنقل لبدي كارمايكل » وحدث ما 
لم نكن نتوقمه بوم ١4‏ . 

كنت اتناقش في المكتبة مع ستيل حول لبدي كارمايكل » عندما 
قدمت إحدى الخادمات انقعال : 

اميرع ا سدي ! فقد سقظ المستر أرثر في البرة ٠٠‏ 

ما كاد يضع قدمه في القارب المسظم حتقى اندفم القارب واختل 
توازنه وسقط فى الماء ! فقد شاهدت ما حمدث من النافذة . 

اندفمت غخارجا من الغرفة وستيل شعني .. وكانث فيليس بالباب 
وسمعت كلام الخادمة » وجرت معذا وهي تقول : 

لا يود مبرر الخوف * لآن أرثر سباح ماهر . 

كان سطح الماء ساكنا ببنا ينزلق القارب فوق الماء » ولكتنا لم نعثر 
لأر على أرثر . 

غلم ستيل سترته وحذاءه وهو يقول : 

سوف اقفز إلى الماء » وعليك ان تركب القارب الآخر وتبحث 
في الماء .. ليس العمق كميرا 1 

ظلنا نبحث دون جدوى ؛ وكانت الدقائق تتتابع بسرعة > وعندما 


١١6 


كاد البأس يستولي عليتا » عثرة عليه ٠٠‏ وسحينا الجسد الذي فارقته 
الحاة إلى الشاطىء . 

لن أنسى ما سيت علامات الحزن المائس الذي ارتمم على وجه 
فلس وهي تقول : 
- إنه لل .. إنه لم .. 
كانت شفتاها ترفضان النطق بالكلمة البشعة . 


وقلت لها : 

كلا .. كلا ١‏ عزيرق .. لا تخي شيئا .. 

كنت اريد أن اطمئنها واحسامي الداخلى بالأمل ضعيف » فقد ظل 
الشاب تحت الماء لمدة نصف ساعة »+ وطلبث من ستيل أن يسرع إلى 
المأزل محئاً عن أغطبة دافئة وغير ذلك من الأشاء اللازمة . وبدأت 
أجري بنفسي التنفس الصناعي » وظلانا نواصل جوودة ما يقرب من 
الساعة دون ان تظبر على الفريق علامات الحمساة .. 
طلبت من ستيل أرى يأخذ مكالي » واقتريت من فيليس قائا 
لحا برقة : 

اخشى أن أغيرك ان الوقت قد فات ى نقعل شيئاً من أجل . 

ظلت صامتة لبرهة وجيزة » ثم ارقت فجأة فوق الرئة الحامدة وهي 

تصح قائة “بيأس : 

رثر | أرر [أعد الي ا أرثر .. عد الي' أ 


ترىق صدى صدوتيا قٍِ السككون . 
وأمسكت بد ستمل فحأة وأا اقول مدهسة : 


١1_سك05‎ 


أنظر ! 

كانت مسحة خقيفة من اللون الأحمر تسري في وجه أرثر .. 
تحسست قأبه وصحت يفرم : 

- استمر في أحراء التنفس الصناعي » إن الحماة تدب قي جسمه ٠.٠١‏ 


مر الوقت مريعاً » وقما بشية المعحزة ؛ فتحث العمئان ٠.٠‏ 

عبنات آدسستان تشعان لذ كاء .. استقرت العيئان على وجه فمليس ” 
وقال أرثر بصوت ضعيق : 

هالاو فل ! أهذء انت ؟ كنت افكر أنك لن تأقى قبل الغد .. 

فل تطاوعبا شفتاها على النطتى ؛ ولكنبا ابتسمث له . وادار أرثر 
بصره حوله في حيرة ثم قال : 

ولكن أنن ان ؟ ولاذا أحس بهذا الضعف الشديد؟ 

ما الذي -مدث فى ؟ هالاو د كتور ستمل | 

وأحمايه سشل بقوله وهو شاوه اللب : 

.كدت تموت غرقاً .. هذا ما حدث ! 

عبس السير أرئر وقال : 

- ولكن كيف حدث ذلك ؟ كنت أسير أثناء الدوم ؟ 

هز ستمل رأسه نفماً » وقلت ؛ 
لمحب أن نعود إلى المتزل ! 
حلق أرثر ف وحبي ؛ وقامت قلس بواسات الثمارف قائلة : 
الدكتور كارل ستيرز .. إنه يتزل غسف عندظ . 
ساعدظ أرئر عى المثني إلى المتزل > ولاح علبه أن فكرة مفاجئة 


يدل 


تدخغلت قلئيس فى الحديث قائة له يصوتبها الرقمق : 

- عم .. كنت قرلسة عرض سديك : 

قطب أرثر جبينه » ثم قال : ئ 

إنى لا أفهم شيئاً » كنت 1 صححة صدة عندما دهيت إلى سربرىي 


شيء . مصاذا كان ذلك الشيء ؟ شيء هرم .. شيء فعله بي 
أحدم » وكنت غاضبا ‏ بانا.. ثم حلت الى تحولت إلى قطة . 


١١4 


نعم . .. ثشيء مضحك ؛ اليس كذلك ؟ ولكن الحم لم يكن مضحكا ' 
فضعا | ! ولكنني لا استطيع أن أتذكر 4 إنه يفات من 


كآن شيثا 


هاللو ! إذأ فقد كنت أنت أيضاً فريسة المرض ؟ إنئي أعبر 
فك عن اسفي البالغ 

ارتدت امامه مذءورة وعبناها زائفتات »© ثم اطلقت صرخة عالية 
وانسحبت بسرعة من الياب المفتوح » اسرعت اليهيا وانمنيت فوقيا» 
ثم وجبت حديثي إلى سشيل قائلاً : 

هس | نخحنذ أرئر إلى غرفته » ثم عد الي .. فقد لفظت لدي 
كارمايئكل أنقفاسبا . 

عاد ستيل بعد دقائق وهو يسألني يقلق : 

- كيف ححدث هذا ؟ ما هو السيب ؟ 

- الصدمة .. الصدمة لرئؤيتبا أرثر كارمايكل . أرثر الحقدقي 
وقد ارتد إلى الحماة » أو تستطيع أن تقول بعبارة أخرى .. إنها 
العداة الالهية ! ْ 

تودد سكيل قبل أن يقول : 

- تعني | 

ساساأة مسأة .. 

- ولكن ! ظ 

أوه .. إنني أعل أن حادثا غريباً لآ يمكن تفسيره قد سمح 
لروح أرئر ان ترتد للجسده » ورغم هذا فقد تعرض لجرية قتل . 

نظر إلى ارام وهو يقول بصوت منخفض : 

- ممامض اليروسيك ؟ 

- نعم .. حامض البرو سيك . 


يرل 


لم نتحدث أء وستيل قط في موضوع إياننا » نمن 6اسة كان أرثر 
يعاني من حالة فقدان الذاكرة وكاذت الأمدي كارمايكل هي التى مزقت 
رقمتها في حالة حنون مفاحىء * و كان ظبور القطة الرمادية جرد مال > 
إلا انه توجد حقيقتان لا يمكن لعقلىي أن يخطثهها .. 

الأول تمزيق كساء المقعد في الممر » والآخر وهو أكثر دلالة » العثور 
على كتالوج المكتية » وبعد محث شاق اتضم ان الكتاب المفقود مجلد 
قدم ببحث في تناس الأرواح البشرية وحاولها في أجساد الحيوانات ! 


شيء آنخغر . احمد الله على ان أرثر لا بعلم شيا » فقد دفنت قبليس 
أسرار تلك الأسابيع في صدرها وا على ثفة من أنها لن تكشف ذلك 
السر لدوحميا الذي نه حماً سُديداً ؛ والدي اخترق حاحز القبر بناء على 
دعوة من صوتها . 
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ئداء الاجتحة 


- ١ - 


كانت اول مرة دسمع فنبا سايلاس هامر الصوت في إحدى لبالي 
شتاء في شبر قيراير .. 

كان نسير مع دبك بورو بعد تلسة دعوة العشاء من برتارد سبلدوت 
اخصاق الأمراض العصيية .. وكان بورو صامتاً على خلاف عادته . 
وسأله سابلاس هامر يفضول ما بشغل باله » وكان رد يورو 
غربياً حسمث قال : 

- كنت افكر في أن رجلين من بين جميع الرجال في العام أبمد ما 
يكونان عن الاحساس بالسعادة . أَثال وأنت . 

كان وجه الغراية أن الرجلين على طري نقيض © فقد كان ديك 
يورو راعي . كتيسة في الوست أند .. بينا سليلاس هامر ملدوثير 
ذائع الصيت .. 


وقال بورو : 


١77 


الغردب الى اعتقد انك الملمونير الوحيد الذي يشمر بالقناعة . 

زم هامر السكوت برهة * ثم قال : 

كنث بائع صحف بائسا » وّنيت وقتها - ما انعم به الآن -. المال > 
والراحة ولمس القوة . كنت أريد المال لا النفوذ والقوة .. كانت 
كل امنستي ان أعيش في رخاء .. وأئ اتفق مءعك على أن المال لا يشتري 
كل ثقيء أريده . لهذا فأ قائم .. انني رجل مادي يا بورو » مادي 
من الداخل والخارج .. 

أظبر الضوء الساطع المنبعث من مصباح الشارع القارق الواضح بين 
الرجلين » سايلاس بسارته المبطنة بالفراء ولمه المكتنز » وديك بورو 
يتحوله وزيفات بصره .. 

وققال هامى : 

إنه انت الذي لا اقبمه .. 

ابتسم بورو وقال : 

- إنني أعيش وسط الفقر والحاجة والجوع .. وأؤمن بالأشباح التي 
أراها من حولي > ولا اعتقد أنك تؤمن بعال الرؤى والأشياح . 


وقال سابلاس هامر يتصمم : 

الى لا أؤومن بشيء لا أراه أو أسمعه . 

تماما .. وهذا هو الفارق بسني ويدنك .. حسنا .. ها قد وصطلئنا 
لمفترق الطريق » سوف أتركك هنا . 


تأبسع هامر الى وحمده © وكان سعمداً لآنه صرف السارة وفضل 
المشي في هذه اللية . كان الهواء بإردأ / ولكن السترة المبطئة الفراء 


١7 


دمت الدفم ق حجسمه .. 

وقف عى الرصيف ينتظر خاء الطريق ليعير إلى الجانب الآخر ؛ 
ورأى سمارة نقل ضخمة تقبل مسرعة »2 آثر الانتظار حق تمر السيارة ؛ 
وكان مقف مخواره على الرصف رجحل ممور رث الثياب . 

و “ممم هامر صرخة مدوية عندما مرت يه السمارة ؛ ورأى' الرجل 
الحمور في تمضة عين كتلة من اللحم والثياب الممزقة مكومة على 
الأآرض : 

تجمم الناس » وجاء ششرطيان أحاطا بالسائق . ولكن عبني هامر 
ظلنا مركزتين على كتلة الحطام البشري الملقاة على الأرض » والتىي كانت 
ارحل .. انسان مثله » وسرت ق بدنه رحفة قوية . 


سمع صوت احد المارة محواره بقول له : 

لاتلق الاوم على نفسك ,ا سبدي .. 4 تكن تستظيع أن تفمل شيثاً 
من أجله » لقد كات حكوما عليه بإللوت على أي حال . 

حخلق هامر في وجه ممدثه .. ل تخطر على اله قط فكرة انقاد 
الرجل .. لو أنه حاول يغماء أن يفعل ذلك قربا كان في هذه اللحظة » 
ابتعد عن الرّحام وبيدنه لا بزال برلعد من الرعب .. 


كان لا بد له من الاعتراف بمنه وبين نفسه أنه خائف .. مذعور من 
الموت .. الموت الصارم الذي بنقص فحأة ولا تقرف بين الغني والفقير . 
أسمرع خطاء » ولكن اورف ظل قٍِ داهي سعث في بدانةه البرودة 


الحياة وقتبا لم تكن حاوة > نعم .. هكذا كان الحال > فقد كان حب 
الحماة نشو لسر » كان تماقه بالحماة في ذروته - وم يكن ميدادهأ صوي 
خطر وا-مد : الموت . 


استدار نحو ممر ضيق بين التلال كي يختصر الطريق إلى المبدان الذي 
يقع فيه بيته الحافل بالكنوز الفنية » وبدأ صخب الشارع العمومي من 
خلفه يخفت > وكان وقم أقدامه هو الصموت الوحيد الذي يعكر سكون 
الليل » ثم طالعه بعد قليل صوت جديد من الأمام “ ورأى رجه 
ستند على المائط وهر بعزف الناي 6 إنه واحد من قافلة الموسقبين العديدين 
الذي يمموبوت الشوارع .. 
ولكين ناذا اختار مثل هذا المكان الغريب ؟ ربما ليتجتب رجال 
الشرطة .. ظ 
انقطع حبل تفكيره فسأة عندما اكتشف أن الرجل ممتور الساقين 
وقد أسند عكازيه على الحائط #واره » ورأى كذلك أن الناي الدى يعزف 
عليه الرجل 1ه موسيقية غريبة » وأن النغيات التق تصدر عنها أعلى من 
نغيات أي اي آغر ! 

استمر الرجل في عزقه دون أن يحظى من هامر بالاقتراب تحوه .. 
وكانت رأسه مرتدة وراء كتفمه كأنما رفعها السحر الذي ينطلق من 
نايه »> وأخهذت الأنفسام تتعالى بوضوح ومرح .. ويرتفم صوتها 
أعلى رأعلى .. 

كانت نغمة غريبة .. /' تكن نغمة على الاطصلاق »>2 كانت جملة 
واحعحدة تختلف عن لحن كان « رينزي » > ويتكرر اللحن المرة تاو 


يالل 


الاخرى .. ويعلو الصموت في كل مرة عن سابقه > ولكنه يتميز في كل 
مره بحمرية اكير .. 


م يكن اللحن شبيبما بأي لحن آغر سمعه هامر من قيل » كارف 
شيئاً غريبا مليماً يتصاعد إلى السماء . 

تشدث هامر بدعامة إرزة في الجدار انيه » وكان واعياً 
لشىء واحد . أن يمسك الدعامة بكلتا يديه لكي تظل قدماه على 
الأرض 

<< فحأة لتوقف المرسقى 2 ورأى ارجل المثوه ملك عكازم » 
سيا هو سابلاس هامر يتشيث يدعامة الجدار خششة ان تلق به الموسيقىي 
فرق الأرض 

ضحك هامر هُذء الحواجس الغربية .. ١‏ لحا من فكرة مجنونة الم ترة 
قدماه عن الأرض > ولككن با لحامن هلوسة | 


أفاق هامر على صدروت ارتطام عكازي الموسه ار الأرض * وتأبسع 
الرحل بنظراته حعتى ابتلعه الظلام . 

با له من انسان غريب !| 

استأنئف شأدر سار ه دملء ؛ ولكنة ُ بسمتطع أن عحو من داحكرته 
الاحساس الغريب بأنه كان يرشك ان يملق فوق الأرض > وغير هامر 
رأصية واستدار لرشيع الموسمقار 1 وكان واثقا من أنه سوف بلسق 
يه 6 وصاح كتر فى أن 24 الرحل م 

هاي ١‏ انت ط هذا.. لحظة واحدة . 

توقف الرجل حمق لق به هامر » وستط ضوء مصباح الشارع على 


ينل 


وجيه .. حيس هامر اتفاسه مدهوش) » فقد كار وجه الرجل من 
أجل الوجوه الى رآها الملمونير طوال -حماته .. وكان في اوج الشياب 
والقوة » ووحجد هامر صعوبة في بدء الحديث .. 

ثم قال بترده : 

- استمع الي .. أريد ان اعرف اللحن الذي كنت تعزفه . 

ابتسم الرجل .. وخيل لامر ان العالم برقص مرحها مع تلك 
الابتسامة ؛ وقال الموسمقار : 1 

إنة لحن قدم .. قدم للغاية » ربا عمره بضعة قرون | 

كانت نبرات صوته شديدة الوضوح 2 ولكنه ل يكن الممليزبا “وم 
يستطع هامر أن محدد جنسيته © قفسآله : 

- لست الممليزيا ؟ من أي يلاد جِنت ؟ 

ابتسم الرجل مرة اخرى ابتسامة عريضة وقال : 

- جنت عبر البحر !١‏ سبدي > جِدنت منل زمن طويل ©» منذ زمن 
طويل جداً . ظ 

فسأله هامر : 

لا شك أنك اصيت ني حادث ؛ هل وقم الحادث مؤخراً ؟ 

قال الرحل بيدوء : 

- كان ذلك خيراً »> فقد كانتا شريرتين ! 

كان حظا سيثا ان تفقد كلنا ساقيك . 

أسقط هامر شلنا في يد الرجل وأدار له ظهره وهو يفكر قبا قاله 


يشل 


الرجل : « كانتا شريرتين » 

وبدت الكامات غريبة » وظل هامر يفكر قيهبا يمد وصوله إلى 
ماكز له “ وعمثًا حاول ان بطرد الفكرة عن شخاطره 5 5 

رقد في السرير ول يطرق النوم أجفانه -تى دقت الساعة الواحدة » 
دقة وأحدةٌ ؛ ثم خم الصمت .. الصمت الذي قطعه صوت مألوف .. 
أحس هامر بضضربات قليبه برداد سرعة . كان صوت الرجل في الممر يعزف 
على الناي 3 

كان الصوت قادما من يعمد .. 


كانت نفس النغمة .. وكان الاحن يترده يشكل ساحر .. 

و'فمسى هأمر لنفسه : 

إنهة خارق كأن له أحاحة ! 

ازداد اللحسن وضوهحا وهو برتغم اكثر واكثر » كل موحة تعلو على 
سابقتها » وهامر يحلق معبا . ل محاول أن يمنم نفسه © وأخذ يحلق 
أعلى وأعلى بداشل احساس الانتصار والتسرر . . 

وظل هامر بتع والذغيات تعاو وتعلو حتى تحماوزت حدود الصوت 
النبائي .. 


كارن شىء مذب هأمر إل أسفل 6ه شىء سكمير . وتثتقضل ٠٠‏ 
يمذية بإصرار لبهيط +. 
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ظل هامر محدى في النافذة المواجهمة له عبوبورا © وهو يتتقفس 
يصموية وأل .. 

مد ذراعه أمامه واحس يبا تؤله .٠‏ واحس بتعومة الفراش تخزء ؛ 
وبالستائر الثقيلة المسدلة على النافذة تححب عته الواء والاور » وأرت 
السدقف يمثم على انقاسه .٠‏ 

أحس الضغط والاختناق » وتفل قليلا في فراشه » وخيل اليه أن 
ثقل سمه هو اكثر الأثماء التي تضغط عله ٠‏ 


ار كلب الموت (54) 
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أريد ان اسةنيرك ا سلدوت . 

دفع سلدون مقعده قلملا إلى الوراء » كان متساءل عن سير هذه 
الدعوة على العشاء » فلم يكن قد النقى بهامر منذ تلك اللملة في الشتاء » 
وقال اللموتير : 

5 إني قلق ٠٠.‏ قلق عللى نفسي ! 

ابتسم سبلدون وهو بقول : 

- ولككنني أراك ني احسن حال ٠‏ 

-1.. لدي احساس بأني في الطريق إلى الجنون ! 

أرهف الطبيب اذنيه اهام ؛ ثم قال بهدوء : 

- ما الذي محملك تفكر في هذا ؟ 

شميء حدث لى لا يمكن تفسيره أو تصديقه »> ونظراأً لآنه لا يمكن 
أن يكرت حقمقيا فلا بد الي جثنت ٠‏ 

وقال سملدوث : 

- خذ حمروتك وحمدثني عن ذلك الشيء ٠٠‏ 

بدأ هامر بقوله : 

- إنني لا امن بالأشياء الخارقة للطبيعة ؛ ولكن هذا الشيء .٠‏ 


كول 


حسنا .. من الأفضل ان اروي لك القصة من المداية ٠.٠‏ بيدأت القصة 


روى له هامر الأحداث التي مرت به في رحلة العودة 4 واضاف 
إل ذلك قوله 4 


- كانت تلك هي البداية ؛ اما احساسي فلا أستطمع أن اصقه 
لك بدقة ؛ ولكنه شيء رائع ! مختلف عن اي شيء نراه في الأحلام 6 
وقد استمر الحال منذ ذلك اليوم +٠‏ ليس كل لملة ولكن بين الحين 
والحين .. الموسيقى والاحساس الصعود .. التحليق في الفضاء > ثم 
الجنذب بعنف لأهصط إلى الأرض © ثم ما يعقب ذلك من الألم .. 
الآلم الذي تشعر به في أذنيك وأنت تبط من جبل شاهى الارتفاع 
ويصاحب ذلك الاحساس ‏ الفظيم الثقل » وكأن شيئاً يضغط علبك 
ومخدقك . 

سكت هامر برهة ثم أردف يقول : 

- يعتقد الخدم انني جننت الفمل .. ل أعد اطبق السقف 
والجدران > وطليت منهم أن يعدوا لي مئاناً في سطح المنزل لا تظلله 
سوى السماء » عاريا من الآثاث والسجاجيد 2 أو أي شيء يسبب 
الاختناق .. 


ورغم هذا فإن احسامي بوجود المنازل الأخرى من حولي يسبب لي 
الفنيق > إن الريف هو الذي أريدة حيث أستطيع أن أتنفس بحرية » 
والآن ما هو رأيك ؟ هل لديك تفسير لا محدث ؟ 

قال سلدون بعد تفكير : 
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أ ٠‏ انعم ٠.‏ لدي اكثر من تفسغر .. ربما تكون قد نومت تنوياً 
منمنا ظيسماً أو انك نومت نفسك »2 وقد حدث لأعصابك بمض الخلل » 
أو ريما يكون مجره حلم | 

هز هامر رأسه قات : 

لا محمدى واحمد من التفسرين 

هنالك تفسيرات أخرى “2 ولكنبا قد لا تكورن مقبولة بصفة 

عصامة | 

إنى على استعداد للاستاع الها . 

- هئالك أشماء لا نمد لما تفسيراً . 

قال هامر : 

ومادا تنصحني أن أفمل ؟ 

أحاب سلدوث مهدوء : 

أشاء كثيرة .. أن تغادر لندن مثا وتذهب إلى الريف قريما 
توقفت الأحلام .. 

قال هامر على الفور : 

لا أستطيع أن أفمل ذلك لأنني لا أستطيمع الاستمرار بغير 
هذه الأحلام ! 

ك. ! هلا ما تملته ٠٠‏ تحدث مع الرحل حدق ينتبي هذا السحر ! 

هز هامر رأسة .. 

قسأله الطسب : 

لمانا ؟ 
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لأني خائف ! 

لاتؤمن بذاك إعانا أعمى > ذلك اللحن الذي تبدأ ممه كل هذه 
المناعب » هل تستطيم أن تصفه لي ؟ 

همهم هامر باللحن والطبغِب يصقي اليه “ ثم قال : 

إنه قريب الشبه من لحن .. رينزي .. فسمسه الاحساس بارتفاع » 
ولكننى لا أسلق في الفضاء عندما استمع البه ! 

- هل يتوقف اللحن ؟ 

كلا .: كلا إنه يتصاعد في كل مرة استمع اليه » لا أستطيع أن 
أعبر بالكامات حما اعمس به .. إلى أمسس ف كل مرة أنني ايلغ :قطة 
معمنة حملي الها الموسقى “» ليس مرة واحدة » وإنمًا في موجات 
متلاحقة © وعندما أصل إلى الذروة حمث لا ارتفاع بعد ذلك » يبدأ 
الجذب إلى أسفل .. إنها ليست نقطة في الواقع وإما حالة.. ليست 
شيئاً جسمانياً . . هئالك احساس الضوء ثم بالصوت .. ثم باإللون “ كل هذا 
قِ غموض ودون شكل واضح » يمدأ الضوء في الظمور ثم بزداد وضوحا » 
ثم يظهر الرمل » بقع كبيرة من الرمل المائل إلى امرة “ ثم قبدو هنا 
وهناك خطوط مستقممة من الماء مثل القنوات . 


قال سد دون أههام : 
القنوات ! هذا مثير . ارحوك أن تستمر . 


ولكن هذه الأشماء لا تهى .. الأشاء الحقيقية هي التي لا أستطيسع 
أن ارأها وإعًا احمميا ؛) إنه 2-9 اسه يشيه حقيف الأجنحة 2 كأن ششيثا 
رائعاً ا يدانه شيم آبغر و تم جيه آآخر راقم 0 أقد رأيتا + »م 
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- كيف كانت تلك الأجنحة .. أهي لرجال - ملانكة > طمور؟ 


كان سيلدون يستمع في سمت وهو يتساءل : أهي احلام ام هاوسة » 
ام هل هي أشياء حقيقية ؟ وكيف يحدث ذلك لأرجل مادي مل هامر 
الرجل الذي يعشق المسد وينكر الروح ؟ 

وقال الطبيب في النباية : 

- لا يوجد حمل سوى ان تصبر لترى ما سيحدث ! 

هذا يعني انك لا تفيم الموقف .. هذا الصراع ععزقني 2٠‏ انني 
اقزى بين .. 

- بين الجسم والروح ؟ 

وعندما توقف عن الكلام قال هامر : 

رعا انني لا استطسم ان امحرر ٠٠‏ 

- لو افي كنت مكانك لذهيت لأمحث عن ذاك الرجل . . 

عندما عاد سسلدوت إلى يسسته مدت نفسه مانا : 

- القذوات ؟ الى لفغي دهشة ! 
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خخ ا 


استيتظ هامر في صباح اليوم. التالي عازما على البحث عن الرجل 
الممتور الساقين .. 

كان مخنشى ان يكون الرجل قد تبخمر من الوجود » ولككته عار 
عله في المر الضدق * وكان الموسيةار قد ترك آلته الموسيقية والمكازين 
يحوار الحائط » وانشفل في رمم لوحات بالطبشور الماون على أرض 
الشارع ٠٠‏ 

كان قد انتهى لتوه من رمم اوحة لأشجار قتايل أمام بركة ؛ وكانت 
النوحة تكاد تنمض الحساة ٠‏ 


فسأله هامر اتفعال : 

من انت ؟ اخبرني يق السماء من أنت ؟ 

استمر الرجل في الرمم ؛ ويخطوط قوية ممريعة رمم اومة لأرجل 
فوق صخشرة يعزف على الناي ٠.٠‏ رجحل كثير الوسامة ورجلى ماعز ٠٠‏ 

ومركات سريعة رأى هامر الرجِل في اللوحة لا بزال جالسا فوق 
المخرة إلا أنه ممتور الساقين ٠‏ 

رقع الرسام رأسه قائلا : 
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المودرد قَُ اللوحة و 

غادر هامر المكان بسرعة وهو بهمس لنفسه : 

هذا مستصيل ٠٠‏ افى ممنون .. أحل ! 

ذهب إل الحديقة حسث تملس يمض المريبات مع الأطفال ؛ ببنا 
دسبار حي على الحغائش بعص الرحال المتسكمين ٠.‏ ورغم أنه كارن 

إلا أنه حسه المتسكمين في تلك اللحظة ؛ لأنبم دمترثون الآرض 
الضراء يت السماء ؛ وثم احرار فون دون قود © 

وومصدت قف دهه فكرة 6ه إنا الثروة الى تقمبد حر كاته 6 كارن 
يعدقد ان المال هو أقرى سلا ع وحةه الأرض ؛ ولكنه ادرك الآرل 
ان الثروة قد بشد قدميه إلى الأرض .. وانه يتمزق نتيجة الصراع 
الداخلي في نفسه بين قرتين : المال » وحب الثروة » ويين مأ نسميه : 
ذدآاء الأحضمة 57 

وسنا كان الواحد يقاتل في ضراوة من احل المبقاء » كارة الآخر 
ينظر إلى تلك الحرب إزدراء وبطلق نداء. صيحة كرث في أذئيه . 
كان يسمعبا بوضوح تقول له : ْ 
إذا أردت أن تتبعني فلا بد أن تتحرر من كافة القرى التى توقمك في 


بشن 


العدودية » لا أحد يستطيم أن يتبءني غير الأحرار | 

وصاح هأمر اثلا فقضدو ب ممصمو : 

- كلا .. كلا لا أستطيع . 

تطلع الناس في دهشة إل ذلك الرجل الضخم الذي يحدث نفسه . 
هكذا كانت التضحمة مطاوبة منه » التضحمة بإعز شيء لديه » التضحمة 
حمر ص نقسة 4 وتذ كر الرحل الممةتور الساقين . 
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هم - 


فوجىء القس ديك بورو بصديقه الملمونير في الارسالة » فسأله عما 

أقى به إلى ذلك الموان . 
: وكانت دهشة القس أشد عندما عل أن هامر قد جاء لسشيره أنه 

كان مشغولاً خلال الأسدوعين المافسين الاتصال الحامين لاتفاذ الاحراءات 
اللازمة للمنازل عن كل ثروته > وإقامة بورو وصيا عليها يدفقيا في 
وجوه الخير التى يشير المها في مواعظه .. 

وسأله القس بدهشة : 

كل ثروتتك ؟ ل تبق لنفسك شيئا ؟ 

ضحك هامر وهو يقول : 

- استبقيت لنفسي بنسين ‏ 

انسحب هامر كر كا القس في حيرته > ومفى في طريقه ارج 
الارسالية وهو يشعر براحة نفسة 4 وهمس لنفسه : 

- أصحت لا أمنك شثا ! 

أحس الآن بالخوف . الخنوف من الفقر والجوع واليره .. واككنه أحس 


بنفس الوقت برام.ة القمير .. والتحرر من كل القبود التق كانت تجثم 
ص أنفاسه . ٌْ 
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كانت رياح الخريف الباردة تبعث البرودة ف ده > واحسن هامر 
الجوع » فقد نسي أن يأكل شيئاً قبل خروجه .. 

وحد هامر نفسه امام إحدى محطات الانفاق » وقرر أن يستخدم 
المنسين في جمبه ليستقل القطار إلى الحديقة التي كان يسترخي فيبا 
المتسكموث .. سوف عبط إلى النفق المظم لخرج من الجانب الآخر » 
إلى النور والخصرة .. 

حمل 'الصعد يسمرعة إلى بإطن الأرض .. كان الواء ثقيلاً » ووقف في ظ 
اقصى طرف من رصمف الحطة بعيدأ عن الناس » لم يكن بالقرب منه 
غير صى ملس عق مقعد في فتور * وبعم صوت القطار يدوي وهو 
يقترب داخل النفق من المحطة » ثم حدث ما حدث ف سسبرعة البرق .. 

نبض الصىي استعداداً لر كوب القطار » ولكن قدمه زلت وسقط 
فرق القضبان .. 

توامت مات الأفكار في عقل هامر 4 تذكر كومة الحم والثياب 
الرتة تحت عحلات سسارة النقل » و كلمات الرحل الذي قال له : 

لا تلق اللوم على نقسك .. م يكن إستطاعتك أن تفعل شيئًا 
من أجل 


كانت أمامة ثانمة وأعمدة دقرر فميا مأ قمعل ؛ وكان يعرف أرن 
الخوف فى أحماقه لم يمخفت .. كان يشعر برعب 5ائل . هل يرجد 
أدن أمل ؟ 

نطلم' المشاهدون في دهشة شديدة إلى المشهد الغريب الذي يقع أمام 


ال 


لي يتقذ الصي .. 

رفع هامر بسرعة الصي بين ذراعيه والقاء فوق الرصيف .. كار 
القطار يندفم نحو المحطة ولا امل للسائق في التوقف في الوقت المناسب .. 
وكان بدن هامر يرتعد ؛ ولكنه كان يطبع طاعة عمساء صوت الروح 
الغريبة التي تناديه ظالبة منه التضحمة ..٠‏ 

وفجأة سكن الرعب الذي يسري في جسمه .. فلم يمد العام المادي 
يقد حمر كته .. لقد تحرر عن كل القمود .. 

تحرر هامر من كل القدود التي كانت تشد قدميه وتعطيه الشءور 
المسودية والأمر .. وخيل اليه في لحظة خاطفة انه يسمع روحا ميتيجة 
تناديه .. ثم سمم الصوت بزداد وضوحا وأقترابا .. يغطي على كل الأصوات 
الأخرى .. كان صوت حفيف الأجنحة تلتف حوله وتحمطه باحساس من 
الراحة والسكيئنة .٠‏ 
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وفاة المبرج 


مار المستر ساترويت متمبلآا فى شارع بوند ستريت »2 مستمتعاً بضوء 
الشمس 2 فى طريقه إلى معرض هار كستر اأصور الفشة » حيث كارن 
الرسام العبقري الجديد فرانك بريستو يمرض أول جموعة من. لوحاته 


وفيا هو يدخل إلى ردهة الممرض > .حبمساهء أحد المشرفين على 
العمرض قائا : 

- طاب صباحك يا مستر ساترويت » لقد كنا نتوقم حضورك يرما 
بعد آغر .. ولا ربب انك ستمحب بهذا الفنات الجديد أشد 
الاعجاب 

ومضى المستر ساترويت إلى قاعة العرض الواسعة المستطية الى عاقت 
الاوحات المعروضة على حدرائيا الأريعة : وراح في اعساب واضح يتأمل 
النسات الفنئة الأصملة المادية في خطوظ كل لوحة على انغراد . 


وتوقف برهة أمام لوحة تمثل جسسر وستمنستر بما عليه من مارة 
وسمارات خاصة وعامة > ومركبات ممتلفة الأنواع » وكان الفنار. قد 
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أطلق على هذه الاوحة امم « مستعمرة اللمل » , 


ثم مرك إلى اللوحات الأخرى حق توقفه أمام أوحة جعلته 
يتسمر فى مكانه . 

كانت الاوحة تسمى « وفاة المهرج » 2 وكانت أرضيتها » أو الجزء 
الأمامي منيا » تمثل أرضية شرفة كميرة ذات بلاط من آلاونين الأبمض 
والأسوه » وفي وسطها رقدت جثة مبرج ميت في ملايسه الخراء 
والسوداء » وقد مد خراعيه على جانسيه .. وف الجزء الخلفي من: النوحة 
جدار حجاني الشرقة الكميرة 2 فمه افذة زجاجسة » ومن وراء النافذة بدا 
وجه ينظر بهدوء إلى « المهرج المبت » . 


وأعحب ما فى الصورة أرن التشابه كان واضحاً بين الوحه الذي 
كان ينظر من وراء النافذة وبين وجه «١‏ المهرج المست » .. وكأنما أراد 
الثنان أن برمز لروح المست حمين ترقب الجسه يعد انفصاا عنة . 

ولككن الشيء الذي أثر انفعالات المستر ساترويت » أنه عرف »> أو 
خمل اليه أنه عرف« وجه المهرج الممت » . لأنه كان بشبه إلى حد 
كبر وحمه صاصسة ذلك الرحجل الحخنفي > المستر كوين » الذي كان يظير 
في حباته ويختفي في اوقات معبنة . 


وقال لنفسه متسجيا : 

- إنني لست مخطئا بالتأكيد ! نما معنى هذا؟ 

ذاك أن تجارب المستر ساترويت أكدت له ان كل مرة برى قيها 
المستر كوين 6لا بد وان يكون وراء ظهوره سبب معين . 
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وكان ثمة عيء آخشر أغر اهتامه باللوحة .. 
ذلك أنه عرف المكان الذي صوره الفنان بريشته © ومن ثم عاد 


وقول لنفسه : 
- إنبها الشرفة الكميرة في قصر اللورد عارنلي . 
عحياً اعسما / 


وبعد أن شاهد حقسم الاوحات الممروضمة > ذهب إلى مدير المعرض *“ 
المسار اكوب » وقال له بعد أن تمادل معه التمحمة : 

بودي أن اشتري اللوحة رقم دم > إذا لم يكن أحد قد سبقني 
إلى ثسراها ! 

فقال المسار "كوب بصفق أن راحم دفاره : 

أوه ؛ قد عرفت كمف تار مسار سأترودت كلا ل يشاترها 
أحد “ إخيا فعلا تحفة » وأعتقد انك معد عام متحد من تعرا ض علنك 
ثلائة أضعاف ثمنبا . 

هذا ما تقوله لي دامًا با مستر كوب * اليس كذلك ؟ 

فايتسم الرجل وقال : 

- وهل ترآأني خدعتك ذات مرة ؟ أل تصدق حدمي دائما ؟ 

- نعم » نعم اعترف هذا »> حسنا مأكتب لك الآن صكاً بثمن 
الاوحة . 

إنك أن تندم على هذ! » فإن بريستو قنان سمخكد التسساريم 
اميه ]| 
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- إنه في السادسة أو السابعة والعششرين من مره . 

- إني ارغب في مقابلته » ولعلك يقبل دعوق له لتناول العشاء 
معي الآءة . 

فأوماً المستر كوب بزأسه وقال : 

- سأعطيك عنوانه © ولا ريب أنه سيبترج هذه الدهوة لأنلك معروف 
الحمسم 5واحمد من انصار الفن والفئانين . 

فقال المستر ساتروبت وهو بهم الانصراف : 

إنك تمتدحني أكثر مما استحتى .. 

وقاطعه ااستر كوب فصأ: قائلا : 


-. هاهو د 332 سدهير 4 أسوف أقديك له فور . 


ونبض عن مكتبه © وأخذ يقدم المسثر ساترويت إلى الفتنان الشاب 
الوسم ذي الجسم الكبير والوجه الحالم .. 

وبعد التعارف » قال المستر ساترودت : 

كان لي الآن شرف ثسراء لوحك الرائعة « وفاة المبرج » . 

فابةسم الفنان الشاب وقال : 

- اعتقد أنك لن تخسر كثيراً من ثسراء هذه اللوحة ؛ أعتقد أنبا 
جمدة > وإن كان لا ينبغي أن أقول هذا. 

- بل هذه هي الحقيقة يا مستر بريستو > وإني كثير الأعجاب بامساتك 
الفنبة » وإني لأرجو أن تشرفني بقبولك دعوق لتناول العشاء معي اللءلة 
إذا لى تكن مرتبطأً موعد سابق . 

الواقع الي غير مرتبط بمموع د اللمة . ومن ثم يسرنى ات 
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أقبل دعوتك . 

.- إذآ هل انتظرك الساعة الثامنة مساء »> هذه بطاقق وعلبيا 
ألعئثوان | 

اوه .. حستاً وشكرأ جزيا . 

وقال ساتروبت لنفسه وهو ينصرف : 

وإنه شاب عبيقري لطيف .. رلكنه كا يبدو خصول لا يمرف 


قذدر نئقسة »© 
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وصل فرانك بريسةتو ي الثامنة وخخس دقائق مساء حيث وحد لدى 
الستر ساترويت ضمفا آخر هو الكواونيل مونكتون ومفى الثلاثة 
فور إلى مائدة المشاء حسث كان ثمة مقعد رايم خال قال عنه 
المستر ساترويت ؛: 

- إننى انتفار حضور صديق لي يدعى المستر كوين .. هارلي كوين » 
هل تعرقه يأ مسال بريستو؟ 

فأضطرب وحة الفئان الشاب وقال مرلمكا : 

الواقم أنه هو الذي اوحى الى بفكرة لوحة «١‏ وفاة المبرج » و كان 
طبيعيا ان يأقي الشبه مائلا بينه وبين وجه المهرج ٠‏ 


وكان الكرلوتيل مونكتون يتأمل الفنان الشاب كأنه « نوع جديد من 
الأسماك التادرة » » هذا يبنا كان المستر ساترويت يقول : 
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الواقع أن هذا الشبه هو الذي حفزثى على شراء الاوحة » كا اذني 
اعرف المكان الذي صورته فيه » إنها الشرف1 الكديرة في قصر اللورد 
شارئلي اليس كذلك ؟ 

فاها اومأ الفنان برأسه » استطرد ساترويت دقول : 

أقد نزلت في ضمافة الاورد شارنئي بضع مرات قمل مأساته » ولعلك 
تعرف معض افراد أمسرته ! 


فقطب بريستو جممنه وقال : 

- يؤسفني ألى لا اعرف احدأ في هذء الآسرة » ولكن المستر كوين هو 
الدي اقترح على رمم هذه الصورة هناك | 

وبعد الحظات من حديث عادي » ثال المستر ساترويت : 

- إن قصر شارنلي من القصور التي تستهوي الناس ازيارتها * وقد زرته 
مرة واحدة بعد الأماة , 

وقال بريسئو : 

- قعم .. إنه قصر تاريخمي حيط به جو من الغموض والأسرار . 

وقال الكولونمل مونككتون : 

- يقال إن فيه شبحين لا شبحا واحداً ‏ شبح الملك شارل الأول 
يحوب انماءه وهو يحمل رأسه تحت ذراعه > ولا ادري لماذا ! وشْبح 
السبدة ذات الوعاء الفضي التى يقال انها ترى دانئما بعد وقاة أقراد 
اسرة شارنلي . 

وحمقم بريستو مشنيكا : 

- خشيرافات | 
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وقال المستر ساتروبت تسمرعة : 
إنها أسرة سيئة الطالع » فقد مات اربعة من حاملي اللقب ميتة 
دشعة » واخيراً مات اللورد سارذلي منتحراً . 


وقال الولو نمل في أمى : 

كانت مأساة مؤلة > وكنت هناك عندما وقعت المأساة . 

وقال ساترودت : 

آه.. نعم » م مضى علمبا الآن ؟ نحو اربعة عشير عاما ولا بزال 


وقال الكولونيل : 

إفى لا اعحب لهذا * فلا ريب ان المأساة كانت صدمة قاسية على 
عروس اللورد الشابة التي لم تكن قد تحاوزت السابعة عشرة ‏ والتي لم 
نكن قد مضى على زواجبا باللورد أكثر من ثبر > وكان اللورد قد 
عاد معبا بعد شبر العسل » وأقام حفلة تنكرية راقصة احتفالا بهذه 
المناسمة » وبمتا المدعوون يتوافدون ©“ إذا باللورد الشاب يدخل إلى 
الغرفة المسماة « قاعة السنديان » ويغلقها على نفسه ؛ ثم ينتحر . وكان 
الحادث غريما لا بكاد بصدقه احد .. آه ماذا تقول ؟ 


والتفت بسرعة تحو اليسار ؛ ثم تظر إلى المستر ماترويت .. وضحك 
وهو يقول معتذراً : 

يمدو أن ذكرى المأماة أثرت على اعصابىي فقد خمل الى" ألى ممعت 
شخصا يممدثني من هذا المقعد الخال ! 

وتابم حل ننه الأول قائلا : 
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كانت الصدمة عنيفة على عروس النورد ٠‏ اليس مارنل .. وكانت 
بومذاك من اجمل الفتيات اللاتي يمكن ان براهن الانسان في اي مكان .. 
كانت من الدوع الممتلىء محمب الحياة ؛ وبالرغمة في الارتواء منها ؛ وللككنبا 
الآن تمش كالشييح - إنني لم ارها منذ اعوام ؛ واعتقد انبا تءءش خارج 
الملاد معظم الوقت . 

- والايءن ؟ 

إنه في كلية ايترن » ولا يدري أحد ماذا سقمل حمين يبل سن 
الرشد » إفى أعتقد على كل حال انه سد فتمس أبواب القصر 

وهنا :يض المستر ساترويت وقال : 

هلم إلى غرفة التدخين > فإن لدي ممرعة من الصور الفرتوغرافية 
لقصر شارنل وأحب أن أطلمم عليها . 

وكان من بين هوانات ساترويت هواية تصوير منازل وقصور أصدقائه 
من الداخل . 

وقد الف في هذا الموضموح كتابا أمماء « ببوت أصدقائي » > وقد ابتبج 
أصدقاؤء هذا الكتاب وراحوا بتفاخرون اقتنائه . 


وقال وهو يسم بريسئو إحدى الصور : 

هذه صورة الشرفة الكميرة ؛ وقد التقظةبا ف المام الماضي من 
نفس الزاوية الت رمعت منبا صورتك 2 أترى هذه السجادة الصغيرة في 
جانب من الشرفة » إنها سجادة رائعة » كنت اتنى لو استطعت أكف 
التقطبا يفيل ماوت . 


فقال بريسئو : 

- اننى اتذكرها »2 إنها رائعة اللون حقاً 2 كأنها قطعة من التار 
اللتوهحة > ولكني ألاحظ أت وضعرا على أرفسة هذء. الشرفة الواسعة لا 
يتلاءم مم الذوق السلم 2 لأنها صغيرة جدأ بالنسبة لانساع الششرفة » 
حتى بدت كأنها بقعة ضخمة من الدماء على الأرضية ذات اللونين 


الأببض والأسود : 

يل لقد خمل إلى .. أن وضع هذه السجادة النارية في ذلك 
المكان يرحي يقسوة الأساة الى حمدثت في « قاعة الستديارن » .. 
المؤدية ألمبا . 

وقال الكرلوتيل : 

- فاعة السنديان ! آ. »2 نعم .. إنها القاعة المسكونة بالشمح ©» 
وبقال أن بان الواح حدر أئا لوم بالقرب من المدفأة في وراءه 
ما سرياً . كا يقال أن شارل الأول لهأ إلى هذا الحبأ السري 
دات عره - 

ويقولون ايضاً إن اثنين مالا فمها أثثاء المبارزة بالمسدسات »2 نعم 
إن رمي شارنل انتحر في هذه القاعة نفسيا . 

تم تناول الصورة من يد بريستو . 

واردقف قائلاً و قو يتأملبا : 

عبحياً .. إنيا السسحادة الفارسة الحراء الرائعة التي قيل انهسا 
وعندما كنت هناك » قبيل الحفة » لاحظت أنها كانت موحجودة في 
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شاعة السندان 8 وهي فعا منأس.ة هذه القاعة » ولا أدري من نقليا 
من القاعة إلى هذه الشسرفة الواسعة ذات الأرض الرخامسة ) 


ونظر المستر ساترويت إلى المقعد الخالى الذي كان قد وضعه إلى 
مانب مقمدكه . 


ثم قال شرود دهن : 

- نعم » من نقلبا ومى ؟ 

فقال الكرلونلى : 

- أعتقد أنها نقلت من الغرفة إلى الشرفة في نفس يوم الأساة » لأفي 

أتذكر أن شارنلي حدثني عنها وهي لا تزال في الغرفة » وقال إنه دفكر 
قِ الاحتقال بها داخل خزانة زحاصسة صدة التبوية . 

وقال ساتروبت : 

- لقد أغلقت أبواب القصر بعد الأساة مباشرة » وقد بقي كل شيء 
في مكانه متذ ذلك المين . 

وفسأة قال بر يسدو متسائلاً : 

قتمامل الكواونمل موتكتون ف مقعده وقال : 

أو أحد بعرف السكب . 

وهنا قال المستر ساتروئت : 

| انفي اظن ان الأمر انتحار | 

فنظر الكدولونمل ألبه مندوعا وقال : 
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- تظنه انتحار ؟ عصا ! إنه انتحار طيعا با عزيزي 2 فقد كنت 
موحودآ قٍِ القصر عندماً وفعت الأسامّ . 


ونظر سائرويت إل المفعد الخالي وايتسم لنفسه كأنما يفضحمك من 
فكاهة خاصة لا يعرقيا أحف . 

تم قال : 

إن الانسان أعياناً برى بوضوح بعض الجوانب الى كانت غامضة 
إدا مرث علميا اعوام كشدرة . 

فقال الكدو أو نمل معترضاً 1 

هراء ! هراء كأم .. كيف يستطسع الانسان أن برى بوضوح أشماء 
كانت غامضة بعد عرور أعوام كثيرة ؟ 


وأيد بريستر رأي صاترويت بقوله : 

- إنني أدرك ما تعنيه * ويمكنني القول إنك على حبق * فببالمسألة 
تتعلق بما نسسه التوازر:_ أو حسن التقدير إذا شنت * او التتاسب 
والنسسة وما إلى هذا . 

ققال الكولونيل » وهو يتافت حوله يعنقف : 

إذا سآلتني عن رأبي > فاط لا أؤمن بهذه النظريات الغامضة ©» 
ولا بما يقال عن تحضير الأرواح او ظيبور الأشباح .. والمهم أرن 
ما حدت كأن انتحار أ . لقد شاهدت الحسادث ينفسى على وه 
التقريب: .. 

فقال سأترويت : 

حدئناً به إذأ حق ترأه يعننك ! 
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قفيغم الكواونيل بكامات غامضة ؛ ثم اعتدل في مقعده وابتداً 
الحديث قائلا : 

- كان الحادث كله شاذا غير متوقم » فقد كان شارنلى في مالته 
العادية » وكانت الحفة تضم عدداً كبير من المدعوين » ولم يكن أحد يتوقع 
أبدأ أن يمضي النورد الشاب ويطلق الرصاص على نفسه أثناء ترافد المدعوين 
على القصر . 

فقال ساترودت : 

- كان من حسن الذوق على الأقل أن ينتظر انصراف المدعوين من 
الحدلة ثم ينتحر إذا اراد ! 

- طبه ! إن من فساد الذوق أرد يفعل انسان شيا كبذا أنا 
كانت الظروف . 

- ولم يكن اللورد معروقاً بفساد الذوق ؟ 

نعم ؛ بل على النقيض » كان رجلا سلم الذوق مبذب السلوك إلى 


ومم ذلك فأنت لا تزال مصراً على أن الحادث انتحار ؟ 

فقال الكوونمل : 

طبع » طبما ! لقد كنا ثلائه او أربعة على رأس السم داخل 
القصر . 485 والآنسة استراندر » والجي دارمي » وواحد أو اثنان 
ران .. واجتاز شارنلى الردهة الواقعة متنا في طريقه إلى « قاعة 
السنديآت » . 

وتقول الآنسة استراندر أن وجيه كان شاحيا مكنثيا » وانه' المأس 
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كان يطل من عينيه » واككن هذا كل لغو فارخ »2 لآنه لم يكن في 
مقدور احدط أن برى وحبه من مكاننا المرتفم .. 

وكل ما فى الأمر أنه كان نسير حقاً محنى القامة » كأنا حمل على 
عاتقه هموم الدنما .. 

ونادت علمه فتاة من المدعوات 2 و كانت وصصدفة سمدة من سمدات 
الجتمع » وكانت اللبدي شارنلي قد دعتها مع سيدتها بدافم من العطف » 
وكانت هذه الفتاة تبحث عنه لتبلغه رساله شفوية » فلما رأته في 
الطريرىق إلى « قاعة السنديان » نادت عليه قائة : « ورد شارنلي .. إن 
البدي شارنلى تريد أن تعرف. » ظ 

ولكنه ل محفل بها » ودخل الغرفة » وصفق الاب وراءه » وسمعنا 
صرير المفتاح وهو يغلق الباب على نفسه من الداخل ‏ ثم إدا من > بعد 
لحظة » نسمم دوي الطلقة النارية . 


واندقءئا إلى الردهة > وكان ثّة اب آغر « لقاعة السنديان » يؤدي 
إلى الشرفة الكميرة » ولكننا وحدظ هذا الساب مقلقاً ايضاً من الداخل 
فاضظطرة إلى تحطيمه .. وهناك » على ارضسة القاعة > وسدظ اللورد 
جئة هامدة والمسدس بالقرب من يده البمنى 2 فكيف يمكن أن يكون 
الحادث شيئًا غير الانتحار ؟ إن هناك احلا آغر فقط >2 وهو جريمة 
التتل ! ولكن هل هناك جرية قتل بغير قاتل ؟ 

فقال ساتئربت : ْ 

- ربا هرب القاتل ؟ 

- هذا هو المستسمل .. لأن قاءة الستديات لسر لا غير بابين فقط . 
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بإب يؤدي إلى الردهة »وهو الذي دخل منه اللورد وأغلقه من الداخل 
على مسمم ما. وباب يؤدي إلى الشرفة الكبيرة “ وقد وجداهء مفلقا 
أيضا من الداخل الراج والمفتاح . 

والنافذة ؟ 


كانت مغلقة عامأ من الداخل انضا ٠:‏ 


وبعد برهة من الصمت قال الكولونيل : 
هذء هي المسألة كلها ! 

ففال سأترويت : 

- إنها كذلك كا تبدو للجمسع * ولكن .. 


وعاد الكولوتيل يقول : 

- وبمناسية الحديث عن الأشباح » يمكننى ان اقول إن الشائعات تدور 
حول قاعة الستديان هذه * ويقال إنها مسكونة بالأشباح » وإت على 
جدراتها الخشيية كثيراً من الثقوب الناشئة من رصاص المبارزات » وان 
كثير أ من المتمارزن ماتوأ فمها ” وان دصماأء يعضيم تأبى أن تزول من 
الأرضية رغم تغيير الأخشاب بقيرها » ولا ريب أن هناك الآن بقعة 
دماء أخرى 4 هي دماء المسكين شارنل . 


فقال المستر ساترودت : 

- هل نزفت منه دماء كثيرة ؟ 

لا .. قامة وقد عحب الطسسبب هذا ! 
وأين اطلق الرصاص على نفسه ؟ على رأسه ؟ 
لا . بل على قلبه . 
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فقال بريسةو : 

- ليست هذه هي الطريقة السبة للانتحار » فإن اظلاق الرصاص 
على القلب تسيب آلاما قوية 2 وقد تحمل المنتحر يتمذب قبل أن 
دلفظ أنفاسه »2 وذلك بمكس اطلاق الرصاص على الرأس الذي يؤدي 
إلى اللوت ق الخال .. 


وقال سأترودبت : 

- بمناسبة ما يقال عن أشباح القصر » هل رأيت يا كولونيل ما يؤيد 
هذه الشائعات ؟ 

فأحاب بلبحة تأ كد : 

لا.. ولكننى أظن أن جمسم خدم التصر بو كدوتن أنهم رأوا 
شبح السسدة ذات الوعاء الفضي ! 

ثم أردف قائلا : 

وأة أرحو الآن ١‏ ساتروبت أن تكرن قد تأكدت أن الآمر انتحار . 

ذهم ©» نعم .. ولكن هذا لا ممع الانسان من التفكير فق' شذود 
هذا التصرف . قاماذا مثلا ينتحر شاب موفور الثراء » رفسم المقام 
حديث العبد الزواج »2 قفي نفس الامة الى يحتفل قيبا بءودته مم عروسه 
إلى قصره بعد شهر المسل ؟ 


وقطب سيته وأردف قائلا : 

ولكنه مع هذا مات أو انتحر ‏ وتلك هي الحقيقة التى لا مغر من 
الاعتراف ييا . 

وقال الكولونشل : 
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- لقد ترددت شائعات كثيرة » كل أنواع الشائعات طبعا 
ولكن الحقمقة م يعر قبا أحد دعل | 
انهم ُ. 


- وأعجب من هذا أن أحداً لم يستفد من وقوع هذا الحادث . 


نعم .. فيا عدا الجنين الذي كانت تحمل العروس وهي لا تدري . 

ثم ارسل ضحكة تهكية رأردف قائلا : 

والواقع أن مولد هذا لأطفل جاء ضربة قاضمة لآمال المسكين 
هبجو شثارنلى » أخ اللورد المتوقي فبمجرد أن ثبت أن عروس اللورد 
حامل » راح ينتظر تانية شهرر ليرى هل سيأتي المولود ذكرأ أم 
انثثى .. فلو إنه جاء أنثى لورث همحو لقب أخمه وثروته كلبا . 
ولككن شاء القدر أن يأني المولود ذكرا > وأن تضبع آمال هجو 


ومن معة . 


وماذا كان موقف الأرمة الشاية ؟ 
- يا للمسكينة ! إنني لم أنس منظرها >“ إنبا ل تبك أو تنبار ' وإما 
القصر بعد المأساة » كا عرف الجبع > واكبر الظن أنها لن تءود للحماة في 


وأبقسم برنستو قاتلا : 

له ريب أن وراء هله المأصساحة امرأة فيأحياة الاورد » أو رحلا 
في حماة أرملته . 

فقال ساترويت : 
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هذا ما يدو أ 

وقال الكواونمل : 

ولكن المرجح حد أ أعا امرأة قي حمماة الاورد > لأن الأرمة : 
تترزوح بعده . 


وهنا قال بريسةو حياس : 

أيا كان الآمر ؛ فإني أكره النساء بوحجه عام * انبن الأسبب في 
مأساة من هذا النوع > وأعترف أفي ل التق في -سالي إمرأة أنارت خمالي 
وأسرت عواطفي إلا امرأة واحدة * وقد التقيت بها مصادفة في القظار 
أثناء عودتي من رملة في تمال انجلترا . 

فقال ساترويت : 

- نعم © نعم .. إن اكثر قصص الغرام بدأت بمثل هذا اللقاء 
في القطارات . 

جلسنا في مقصورة واحدة بمفردة » وبدأء نتحدث مما منذ اللحظة 
الأولى » واعتقد أن شيا من العواطف التبادلة ربطت بسنا منق اللسظة 
الأولى أيضا ء وأء لا أعرف اسمباء بل لا أظن الى سألتقي بها مرة 
أخرى ' وأعتقد أن الثيء الذي أثر عواطفي نحوها > هو ذلك الطايع 
الروحي المحيب الذي كات يغلفبا ؛ فقد بدت لي كأنها امرأة خرجت من 
صفحات امدى الأساطير : 

وأومأ ساترودت برأسه وهو يدرك ان قتانا مثل بريستو لا بد أز. 
يتأثر إمرأة من هذا النوع » اما بريستو » فقد استطرد قَائَة : 

- ويمدو لى ان السر في هذء الروحانية الى تميزت بها أنها اصيبت 
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نيض ساكروبت بسرعة منتدهشأ .. 

لقد كات عرف من اسماسبا جلين أنها ممثئة مشوورة في المحاء لندن » 
وقد اطلق علميا النقاد امم « السيدة ذات المنديل » لآنها يرعت في تمثيل 
ادوار كثيرة بمنديل واحد * إذ جعلته مرة غطاء للرأس في دور ريفية » 
ومرة «كاب » راهبة » و*لثة د كاب » ممرضة 2 ورابعة « شملة » بائعة لين 
وعشرات اخرى من هذه الأدوار . 

ولكنه م يكن يعرفبا شخصي) * فاماذا تريد ان تقابله ؟ 

ومشى اليها حيث كانت جالسة في غرفة الاستقبال في وضع مثير ينم 
على شدة اعتدادها بنفسيا وقوة ثقتها محرانها » وعتى تأثير شخصيتبا في 
الغير . وكانت طويلة خمرية الاون في نحو الخامسة والثلاثين من عمرها » ولككن 
جلها المذهل جملبا تبدو اصغر من هذه السن . 

قالت له يصوتا الجذاب : 

-- إنني اعتذر فك عن هذه الزارة المفادئة ١‏ مستر ساترويت »2 واولا 
ان الأمر لا محتمل التأخير »> لظليت محديد موعد من قبل . 

ثم اردفت قائة . 

- والواقع اني كنت اريد ان اتعرف مك منذ مدة طورلة ؛ ومن ثم 
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فإلي ممتيحة مهال © الظروف التي دعسي لأمحضور . والواقع ألى إذا أردت 
شثأ ل فإفي أحب الحصول عله قور ل أن لا اطدى الانتظار . 


فقال سأترومت : 
أدا كان السدب الذي دفماك إل الحضور م فؤق سعيك به بأ مس 
جلين » وإلى انتبز هذه الفرصة لأعرب اك عن اعسالبى الشديد بمواهيك . 

فنظرت ألمه باسمة وقالت يعد أن مكرته : 

أما ىق سالعي؟ حمضوري قرو لوحة د وفاء المرج » . لقد شاهدتها 
الوم ف معرض هار كستر » وما اردت شراءها بأي ثمن » قال لى المدير 
يأنك سبقتني لشسرائها .. 

تم توقادت برهة عن الحديث قمل أن قردف شائلة : < 

والواقع إلي أردد هذه الاوحة 0 وبأي تمن ١‏ مسار ساترودت “6 
وفض.ك أسضصرت كي دقار الضكات ل وسوف اذرك الك تمد بد لمن 
الذي لبرمفه . 


ونظر ساتقرويت برهة إلى الممثة وهو يشعر في قرارة نقسه بنفور 
قوي عن أسالميبا المكشوفة الحصول على هاتريد . إنها م تمد في نظره 
امرأة صة او ممثة قديرة » وإنما ماوقة الانية مصممة لى ار تظفر 
يكل ما تهفو البه ايض ؛ وراح يفكر بسرعة في انسب عذر يقدمه الميا 
وهو رفص محقمق رسائها » فقال : 

- إنني واتتى انه لا يوجد الانسان الذي يرفض ان محقق لك رساء » 
ايا كان مس اسباسيا جلين .. 

- إذأ فسوف تعطننى الاوحة ؟ 
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فيز ساتروبت رأسه وقال ممزت مصطنم : 

- يؤسفني ألقول ان هذا مستحميل ؛ لأني اشآربت هذه الاوحة لكي 
اهدييا أسسدة . 

أء » ولكن .. بالتأكيد يمكنك .. 


وهنا دق حرس التليفوت يعنف ؛ فتناول ساتروبت المسماع > وإدا 
سدة تقول له 

هل استطسع التحدث مع المستر ساترويت ؟ 

- نعم ا سيدق اننى هو ! 

- إنني االبدي شارنلى .. أليس شارنلى ؛ ولست ادري هل قتذكرني 
!ا مستر ساترويت يعد كل هذه السنوات ؟ 

اوه كمف يمككن ان انساك با عزيزق أليس ؟ اهذا معقول ؟ 

- شكراً ا مستر ماترويت ؛ والآن اريد ان اتحدث معك يشارن 
لوحة « وفاة المبرج » آلتي امتريتها اليوم من معرض هار كستر . إني في 
ساجة إلى هذه اللوحة ١‏ مسار ساترويت لأسباب خاصة . فبل اطمع في 
ان تتنازل لى عتبا ؟ 

ورأى المستر ساترويت اته تلقى لنمدة من السماء في الوقت المناسب ؛ 
وكان يعرف أن اسياسيا جاإين تسمع حديثه طبع ولكتبها لا تسمع حديث 
الطرف الآأخر ومن ثم قال مطمئناً : 

- يسعدني مد ان تقملبا كيدية .. ولكتني ارحو فقط ان تأقي إلى 
متزلى الآن .. فبل اطمع في ان تحققي لي هذا الرجاء ؟ 

اوه طبعا ! إن هذا اقل مايجب ازاء كرمك .. لسوفآق قوراً . 


يلقل 


ولا وضم السماعة . قالت لين يغضب : 

١‏ كان هذا الحدريث عن اللوحة ؟ 

- نعم ولسدوف تأ السيدة بعد -لحظات قصيرة ! 

فأشرق وحه الممثة وقالت فسأة : 

لا ريب انك طلبت حضورها فوراً لتتيح لي فرصة اقناعيا 
التنازل لي عتبا ! 

نعم .. يمكنك ان تقنعييبا! إذا احبيث .. والآن هل تسمحين 
بالانتقال معي إلى الغرفة الأولى .. فإن لدي بعض الأصدقاء الذن احب 
ان اقدمك المهم ؟ 

وفنسم شااب غرفة التدخين . ثم قال وهو يقدمبا : 

- المس جلين .. دعدني اقدم لك صديقي القدم الكو لوندل موتكتون 
وصديقي الجديد الفنان المستر بريسةو .. 

ثم توقف عن الحديث فجأة حين رأى المستر كوين سهالساً في المتعد 
الذي محتجره خاليا .. ثم إذا هو يبتسم ويستطرد قائلا : 

- وصديقي المستر هارلي .. دوين . 

وقال المستر درن : 

- لقد قدمت نفسي لهذين السسدين اثناء غمايك عن الغرفة با عزيزي . 

وكان ساترودت قد لاحظ المس حلين قد شيقت وتراحمت خطوة 
عندما نطق يأمم صديقه المستر كوين . 

ولكنبا لم تليث ان تمالكت نفسها بعد لحظات .. ثى الثفتت إلى 
الفنان بريستو وقالت له : . 


ما الذي حعلك ترمم هذه الصورة الذات ؟ 

فبز بريستو كيه . ثم قال وهو مختلس النظر إلى المستر كوين ؛ 

إن لا أدري على وجه التحديد .. إنه قصر مثير للخيال 2 ؟ 
أن الشائعات كثيرة عن اشباحه وغرفه « المسكونة » وعلى كل سمال 
اذكر ان صديةا أوحى إلى برمم هذه الصورة بعد أن حدثني بأساة 
الاورد شارنل . 

وى تلك اللحظة » فتح القنادم الاب واعلن عن وصول الأبدي 


شارنلق . 
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أسرع ساتروبت لاستضاكًا » وكانت قد ملغت الثلاثين من حمرها أو 
اكثر قلملاً »وقد تذكرها وهي فتاة في مبعة الصيا > ممتلئة حماء 
وابتساماً » وقد اصبحت الآن كالطيف الذي يتحرك في خفة وروحانية 
مع الاحتفاظ يكل مقومات جمافًا . 

وقال ها ساترويت : 

- شكراً لضورك أ لمدي .. 

ثم سار معيا فى الغرقة . وبدا عليها انها تعرف الممثة المس جلين .. 
فبمت بأن تقدم يدها اليبا » ولكن الممثة ظلت ظابتة في مكانها . 

فقالت اللدي معتذرة : 

اوه .. إفي آمفة » فقد خطر لي أني رأيتك من قبل . 
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فقال المسار سأترويت : 

ربما على خشية المسرح ٠٠‏ قبذه هي المس أسياسيا جلين ! 

وهنا قالت المس جلين بصوت ادهش ساترويت لما فيه من تاوين 
مسر عي ليميا : 

- إلي سعيدة جداً بلقائك يا ليدي . 

ولا قدم بريستو آلبها » قالت وهي تبلسم : 

لقد التقمست المستر بريسةو مرة ٠٠‏ ف القطار . 

ويعد ارى هرفها المستر كوين الذي فاات عنه انها تذكر أرل. 
زوجبا الراحل قد ذكر اسمه هرة او مرثين اثناء حديثه مع أصدقائه . 

جالس المستر ساقرويبت وتنحنح » ثم قال وهو ينظر إلى امستر دوين 
بين لحظة واخرى : 

إننا الآن جتمع على غير اتفاق سابق بسيب لوحة دوفاة 
الورج » » وأعتقد أن فى عقدورة الآن ان نعرف القائقى التي كانت 
عغامضة . 

فقال الكولونمل : 

ما هذا ١‏ مستر ماترويت ؟ هل تذوى أن تعقد جلسة روحية ؟ 

لا » ولكن صديقي المستر كوين يعتقد > وأك انفق معه .. إننا 
نستطسع إعادة الاظر إلى احداث الماضي ان نعرف الحقائق كا هي » 
وليست كا كانت تبدو في حينها . 
فقالت اللندي : 


الماضي ؟ 
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إنى اعني مأماة زوججك ١‏ ألدس »2 واعرفات هذا الحديث قد 
يولك . 
-لا .. إنه لا يؤلني ' ول يعد ثمة ما يؤلني الآن ! 
ونظر ساترويت برهة إلى اللمدي مارنلي وقد بدت في رقة الطيف 
او الشبح » ثم قال فجأة . 

إنك ١‏ عزيزق تلى كرينني « بالسدة ذات الوءاء النفي » .. 
الى يقال ٠.‏ 

وفحأة ! سقط فتحان القبوة من مد الممئة اسداسما سملين على الأرض 
متحطماً .. سنا استطرد ساقروبت يقول ٠:‏ 

إننا نقترب ٠٠‏ نقترب جد “ ولكن من أي فيء . لقد قتل الاورد 
نفسه > قاماذا ؟ إن احدا لا يعرف ! 


فتماءات اللمدي شاربلي في مقعدها .٠‏ ثم إدا الف]ان بريستو 
يقول فجأة : 

- إن اللمدي شارنئى تعرف السبب . 

ونظرت اللبدي طوية إلى الذنان » فأوماً لحا برأسه كأنما يشجعبا 
على الددث .. 

وأخيرأ قالت ميدوء : 

- نعم ٠٠‏ [ذمي اعرف السنب > وهدًا ما ممم لني ارفص العودة 
للاقامة في القصر . 

-. هل يمكن ان تخبرينا به ؟ 


- نعم ٠٠‏ لقد عرفت السبب حين عثرت على خطاب بين اوراقه ' 
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وقد أحرقته . 

- وماذا قرأت فى الخطاب ؟ 

- كان خطاباً من فتاة » فتاة فقيرة كانت تعمل مرسة أطفال عتد 
أسرة مير يام وقد قيمت أنه كان بسنبا وبئه علاقة حب انتبيت يأن 
حملت منه 2 وقد ظلت هذه العلاقة قاءّة ببنما سق اثناء خطبق له .. 
وقالت في خطابها ائها ستخبرفي ا؟ بالحقيقة قبل أن ترفم الآمر إلى القضاء 
ولحذا اسرع وقتل نفسه . 


وههرا قال الكواو نمل مونكتون : 

إذأ فقد وضح الأمر وعرف السبب الحقيقي لانتحاره . 

وهنا قال ساترويت : 

ولكننا لى نعرف السبب الذي من احلي رمم المستر بريستو الصورة » 
ولكن يمكن أن ن-تنتج أنه يخماله وروحانيته » استظاع أن برمز للماساة 
الجسد الملقى في الشرفة الكبيرة » وبالروح التي تراقب الجسد من وراء 
النافذ: المطة علمها . 

فقال الكولونمل : 

ولككن الجسد لم يكن في الشرفة وَإنما كان في قاعة السنديات كا رأيناه . 

- ربما كان الجسد في الشرفة اولا » ثم مله أمدم إلى قاعة السنديان . 

فبدت الدهشة على الكولونل وقال : 

إذا كيف رأينا بأعمننا الاورد شارنلي وهو يدل غرفة الستنديان 
سائراً * ظ 

حسنا ؟ هل رأيت وجبه ؟ هل انت وائق انه اللورد شارنل حقاً ؟ 
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ما المائع من أن يكون الذي دخل غرفة السنديان رجل آغر برتدي نفس 
العباءة التى كان برتدها الاورد في الحفة التنكرية ؟ وإن ما أكد لع أنه هو 
الاورد . نداء الفتاة عله لتبليغه رمالة شفوية ! 


ففال الكولونيل متبكا : 
وإذا كان الدي دخل قاعة الستديان رجل غير الاوره شارنلي “ 
فأن ذهب او اختفى وقد كانت الغرفة مغلقة الأبواب والنوافذ من 
الداغل ؟ 

ألم تقل أن بها عمباً سريا في الجدار ؟ 

ثم رفع يده أمممئم الكو اوذمل من مقاطءته واردف قائلا : 

لقد أصبح الآمر واضحا الآن .. فلنفرض أن شخصا ما قتل 
الاورد شارنل في الشرفة الكبيرة “ ثم تعاون ممع شخص آخر وسحب 
الجئة إلى قاءة السنديان حيث وضم المسدس مانب اليد الممنى > ولي 
سد الأمر انتحساراً » دخل ذلك الشخص إلى قاعة السنديان عن طريق 
الردهة وهو فى عماءة الاورده حتقى بظن من براء أنه الأوره . 


وكان قد اتفق مع اححمدهم لبي تثادي عليه بامم اللورد سَارنل .. 
حتى تجمل الذين برونه من أعلى يتاكدون أنه هر فملا اللورد شارنئي .١‏ 
وبعد أن دخل واغلق الباب من الداخل بالمفتاح » أطلق رصاصة في 
الجدار 

ربطبيعة الحال لم ياحظ احد الثقب الذي أحدثته يمانب الثقرب 
الكثيرة » بعد ذلك اختبا في الخحبا السري .. وكان طبيعيا بعد ذلك أن 
يظن الجبم ان اللورد انتحر ' لأنه لم يكن هناك ما يدعو إلى الشك في 
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أي احال آخر . 

وقال الكواونمل : 

-- إن لا زلت اؤمن بأنه انتحر فملا » والدامل على ذلك هو الخطاب 
الذي عثرت عليه اللبدي شارنلى في اوراقه بعد ذلك . 


فقال ساترويت : ظ 

إن هذا الخطاب مدسوس بين اوراقه عن قصد > وقد كتبته مثلة 
صغديرة بارعة * كانت تأمل بوما ان تكون هي الأبدي كارنل يعد 
وفا: اللورى ! 

- ماذا تعني ؟ 

إنني اعني الفتاة آلتى امتركت مم القاتل في تدبير الجريمة .. 
والقاتل ليس غير هيجو »2 اخ اللورد ريحي شارنلي .. وكلنا نعرف ان 
همحو كان العضو الفاسد في الأسرة » وكان يأمل أن يرث الاقب والأملاك 
بعد مقتر اسه .. وقد اشرك معه ف تدبير الجريمة وتنفيف الخط.ة 
عشيقة له !ا 


م استدار المستر ساترودت و اللبدي عَارنلٍ وقال : 

ما امم الفتاة التي كنبت ذاك الخطاب ؟ 

موننكا فورد ! 0 

وهنا قال ساترويت الكولونيل : 

- هل كانت مونيكا فورد هي الت نادت على اللورد أثناء ذهابه إلى 
قاعة السنديان ١‏ كواوثمل ؟ 

- نعم . إنني اذكر هذا على وجه أليقين ! 
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ولكن اللسدى اعترضتث قاثلة : 

هذا غير معقول ؛ لأنى التقبت بمونبا فورد » واظلعتب! على 
الخطاب > وأكدت لى أن علافتها برحمي كانت حقيقة » وليس من المعقول 
أن تبلغ فتاة حثلبا هذه الدرجة من البراعة في التمثيل ! 

وعندئذ نظر ساتوودت إلى الممثلة اسباسيا جلين وقال بهدوء : 

اعتقد أن ذلك كان في مقدورها 'لأنها ولدت مثلة بطممعتها . 

وقال بريسةو : 

ولكن هناك نفطة واحدة لا توال فامضة * إذ كيف استطاع القاتل 
أن «زيل الدماء بسسرعة من ارضمة الشرفة التي -مدثت فيها الجرية ؟ 
فابتمم ساترويت وقال : 
- إنه لم يكن هناك الوقث الكافي لازالة الدماء طبعا » وهذا نقل 
السحادة من قاءة الستديان ووضعها فوق بقم الدماء في الشرفة » وهذه 
العملية لا تستغرق اكثر من دقمقة . 


هذا مءقول عحدا . وللكن كان لا بد من إزالة 7ثر الدماء بعد 
ذلك طى كل سال . 

- طبعاً » طبع . إن ششتريكة القاتل انتبزت فرصة الاشاعة الدائرة 
حول شبح الأسمدة دات الوعاء الففي ؛ فتسالت للا فى ملابس بضاء 
وهي تحمل وعاء فضضمماً من الماء لتزبل آثر الدماء » و كانت مطمنة إلى 
ان الذي قد براها » سسقر هاري متبا. . 

ثم ابتسم ساترويت واردف قائلا للممثة جلين : 

- اعتقد ان هذا هر سبب سقوط فتجان القبزة منك سين ذكرة شبح 
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سومان رأدت صورة « وقأة المورج » 6 وقد خطر لك أن احبداً ما قد رك 


وهنا صاحت اللبدي وهي تحدق النظر فى وجه الممثة : 

- انك انت مرنسكا فورد اليبس كذلك ؟ 

وولدت مونمكا فوره -- أو اساسا حلين - ودقعت ساترويت بعمدآ 
عنيا “ ثم وقفت امام المستر دوين ترتعد وتقول : 

- كنت أ على حق إذأ ؛ حين احسست ومذاك أر._ هناك من 
يراقبنا . فقد كنت انت هناك »2 تراامن وراء النافذة المطة على 
الشرفة . (لقد رأبت ما فعلنا » أ وهيجو ؛ ولما رقمت وجهي إلى 
النافذة خيل إلي اني رأيت لحة من وجه إنسان براقبنا » ثم مختفي . 
وهذا ما جعاني أعيش في رعب طية هذه السنوات » ولما رأيت الصورة 
وانت فمها واقف وراء النافذة تعرفت علمك .. ولكن » ما الذي جملك 
تأزم العيمت 11 شرل الأعوام ؟ 


فقال كوبن ميددوم ' 

- ربما لبي يستريح الموتى في قبورهم ؟ 

وفجأة اندفعت اسباسيا نحو الباب وفتحته » ثم قالت في محمد : 

- افعلوا ما سْتْتم بي .. فقد أحببت هيجو حب الجئون > وساعدته 
على تنفيذ خطته التي / تصل بنا إلى النتمحة المرجوة .. وقد مات هو 
محمسوراً في النباية .. أما أة > فإنى اجمد التمشمل والتنكر » كا قال ذلك 
الرجل العجوز » ولن يستطسع رجال البوليس في العالم ان يقتذوا أثري , 


من 


ولسوف ارحل عن البلاد في خلال اسبوع .. وداعاً ! 
وصفقت الماب وراءها» ثم / يليث الجيع ان ممموا بإب المتزل 
الخارجحي وهو ينصفق أيضاً . 
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متفت اللندي فارتلى والدموع تنحدر من عيثببا : 

ا زوجي العزيز المظاوم .. لقد عشت ماق كلبا واة احقد عليك 
يسيب ذلك الخطاب المزيف .. أما الآن » فأرجو ان تنام في قبرك 
بسلام . ولسوف اعود إلى القصر واعيدمٌ اليه فبضات الحياة من جديد . 

لم نبضت وتقدمت حمر ساترودت وقبلت وجندآمه وهي تقول : 

- شكرا لك ١‏ مستر ساتروبت .. فقد اعدتني إلى الحياة مرة 
اخرى بعد أن كنت اعيش نصفف مبتة . 

- دعني اهنئ كك على عبقريتك > وارجو ان اراك في اقرب فرصة 
توورني في قصري >“ ولملك تستطيع أن تستلهم منه لوحات أخرى . 

ولمأ انصرفت ؛ قال ساقروبت لسار برنسدةو : 

ماذا تنتظر ؟ 

أنتظر ماذا ؟ 

- ألم تشعر أنها تبادلك العاطفة ؟ 

فأضطرب وا سية الفنان الشاب 2 ثم عبض مرتيكا رقو دقول - 
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أترى هذا حقا ؟ 

والتفت ساتروبت نحو المستر كوين لمقول له شيثئا * ولكنه وحد انه 
قد رحل فحأذء كا حاء فحأة . 

فبز كتفيه وقال : 

- لاريب انك ححدثت المستر كوين بلقفائك مم هذه السيدة في 
القطار .. فأوحى لك برسم هذه الاوحة وهو يعرف ما سسترتب علمها 
من نتائج .. انه لا همه الحادث نفسه بعد ان انتهى > ولكن همه 
الأحباء من المشاق .. وأرى انه نجح ايضا هذه المرة في إعادة الحياة إلى 
سبدة لا نزال في رونقى الشباب .. وإى بعث خفقات الحب في قلبيا 
لفنان شاب .. اسرع, با صديقي والحق بها .. فلن تندم !اه 


كفل 


